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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين مجيب دعوة السائلين وغافر ذنب 
 ني نى نم نخُّٱٱالمستغفرين، القائل في كتابه العزيز: 

 .(1)َّهجهم
 ،المبعوث رحمة للعالمين ،سلام على رسوله الأمينوالصلاة وال

 .الدينلاه إلى يوم اوعلى آله وصحابته ومن و
 :وبعد

 .(2)«الدعاء هو العبادة»:  فقد قال الرسول 
ا بالحب بالطلب مقترنً  عاء عبادة كله، إذ هو التوجه للهالد

، والرغبة فيما عنده ،للمدعو سبحانه، وإظهار الافتقار بين يديه
 .عتقاد قدرته على الإجابة والعطاءاو

ا من كتاب الله العزيز، ومهمًّ اا كبيًروقد شغل الدعاء مكانً
زل ت ستفتح القرآن بالثناء والدعاء بسورة الفاتحة، ثم لماحيث 

                                                           

 .٠٦( سورة غافر:(1
(، إسححناده صحححيح  098(، برقم: )3/172)  (صحححيحه)  رجه ابن حبان في( أخ2(

 (.22/10) /مجموع فتاوى ابن باز 
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ها بطوال السور وقصارها مكيِّ امواقف الدعاء تتوالى، مرورً
يد وجدناها كتاب المجها، حتّى إذا انتهى عند آخر سور الومدنيِّ

لاعتراف الإنسان بضعفه ولجوئه  يجسد صورةً معبرةً ادعاءً كريًم
  .قه بحصنه، وذلك في سورتي الفلق والناسإلى خالقه وتعلُّ

والمستقرئ لشأن الدعاء في القرآن العظيم، يلاحظ أنه ورد 
ال لح اا له في مواطن أخرى، ثم مبينًوملقنً اا، ومعلمًا به حينًمأمورً

 .ن المؤمنين ومن المشركينالداعين م
 ا علىعاء ومثنيًلمكانة الدُّ اهذا وقد جاء القرآن الكريم مبينً

 نخُّٱٱٱا من التقصير فيه، فقال تعالى:ا عليه ومحذرًالداعين، وحاثً
 يخ يح يج هي هى  هجهم ني نى نم
 .(1) َّييذٰ  يى يم

ستجابة من ناحية، هذه الآية بين الحثّ عليه والا وقد جمعت
ه هو العبادة من ناحية أخرى، بل جعلت وأنّ  ،وبين حقيقة الدعاء

الدعاء هو مطلق العبادة، قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه 
)يقول: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من  الآية:

يقول:  َّهجهم نيُّ دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك

                                                           

 .٠٦( سورة غافر:(1
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 . (1) وأرحمكم( عنكم فأعفوأُجِبْ دعاءكم )
 ااء في الآية بهذه الصورة مقترنًث على الدعوفي مجيء الح

 على استجابة دعائه، ولا يخفى للداعي وتأكيدٌ بالإجابة، إيناسٌ
 . ما في ذلك من إكرام وتشريف وحث وترغيب

وإذا تابعنا النظر في منهج الدعاء في القرآن الكريم ومقاصده، 
تتجلى  هنرى أنّه اعتنى بمعالجة قضايا العقيدة وأهمها التوحيد، ففي

اء ة، والألوهية، والأسمحقائق التوحيد بأنواعه الثلاثة ) الربوبي
ل حقيقة التوحيد، قال الله جوهر الدعاء يمثِّ لأنَّ ؛والصفات(

 حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح تج بهٱُّٱٱ تعالى:
فضلًا عن أن الدعاء في  .(2)َّسخ سح سج خم خج

 ،كطلب العلم :يم اعتنى بمصالح الإنسان الدينيةالقرآن الكر
شراح كان: ةة والاجتماعيَّسؤال المغفرة، وكذلك حاجاته النفسيَّو

، صر في مواقف الشدة والبأسرية، والنَّوافتقاره إلى الذُّ ،الصدر
إلى غير ذلك من القضايا الخاصة والعامة، كما أن هم المعاد شغل 

 .ا من دعاء القرآن في قضية الفوز بالجنة والنجاة من النارا كبيًرحيزً

                                                           

 .188 – 90/ ص  12( تفسير الطبري ج1(
 .26سورة غافر: ( 2(
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العبد  ، لتعليمامتكاملً اه يعطينا منهجًيز دعاء القرآن بأنكما يتم
ه، والثناء والانكسار بين يدي ،ة إقباله على بارئهوتأديبه في كيفيَّ

 .عليه ومناجاته وسؤاله إياه
ومن تمام عناية الله تعالى بالدعاء والإجابة ماجاء في قوله 

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضمُّٱٱ تعالى:

فما  .(1)َّلجلح كم كل كخ كح كج قحقم
الدلالات والإشارات يبهر العقول في   نته هذه الآية منتضمَّ

ل ما يظهر ذلك في طريقة ذكر الله عاء، وأوَّالعناية بأمر الدُّ
 ةحيث جاءت بألطف أسلوب وأرقِّ (،عِب ادِي) للسائلين بلفظ

والرحمة بهم،  ،ا يكشف مدى العطف عليهمذكر الداعين، ممَّ في
 .()عِب ادِي م إليه تعالى بلفظأضافه حيث شرّفهم بأن

ين ها تجاوزت الوساطة بة في هذه الآية أنَّومن اللطائف الخطابيَّ
الخالق وعباده، وذلك من خلال استقراء مواضع السؤال 
والجواب في الكتاب العزيز، حيث نلحظ اقتران الجواب بلفظ 

 مها السؤال، وذلك أمر منه تعالى)قل( في جميع الآيات التي يتقدَّ
 قم قحُّٱٱ :تعالىه الأمين بإجابتهم ومن ذلك قوله لنبيِّ

                                                           

 .102سورة البقرة:( 1(
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 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح
ا في هذه الآية فلم يصرح بلفظ )قل(، أمَّ . (1)َّمخمح

، فتولى الإجابة مباشرة َّعج ظم  طح ضم ُّٱ :فقال تعالى
 فم فخ فح فج غجغم عم ُّٱ :بنفسه جل وتقدس، فقال

ه دوأرفع درجات التشريف لعبا ،وفي هذا غاية التكريم َّقحقم
 وذلك بالإشارة إلى أنه لا واسطة بين العبد وربه.الداعين، 

ولم  (ي)ف إِنِّ في ()إِنِّ بح د قربهه أكّ ها أنّ وِّومن جمال الآية وسم
 رٌّوهذا فيه س ،، فالعبد مني قريب، بل قال أنا منه قريبيقل 

 .نفيس
ستجابة من خلال من جمال التعبير التأكيد على الا ويزيد

ارة للإش ؛د والحدوثعلى التجدُّ الِّفعل المضارع الدَّاستعمال ال
 .ستجابة وحدوثهاد الاإلى تجدُّ

ر في هذه الآية الشريفة يجد من الدلالات البلاغية والمتدبِّ
والإشارات البيانية الشيء الكثير، الدال على القرب الخاص 

 م فيوالرفق الحاضر، ومن ذلك ما أومأ إليه تكرار ضمير المتكلِّ
، أجيب، دعان، لي، بي( يي، فإنِّعة مواضع منها )عبادي، عنِّسب

                                                           

 .219سورة البقرة:( 1(
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 .وهذه الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف
 دالٌّ ذلك فإن انتظام هذه الآية بين آيات الصوم عن كلِّ اوفضلً

على أهمية الدعاء في شهر رمضان وحال الصوم خاصة، فهو في 
  التشريف أقرب،ومنزلته في ،موقف يكون قربه من الإجابة آكد

 .والله أعلم
 ،والعمق ،وسنلاحظ أن السمة العامة لدعوات القرآن الإيجاز

بية لما فيها من معاني التر ؛مول، وكثرة النداء بصفة الربوبيةوالش
 .(1)ا في الإجابة والإنعام والتفضل أملً

 ،عامة وخاصة: حيث أن تربية الله لخلقه نوعان
ورزقهم، وهدايتهم لما فيه  هي خلقه للمخلوقين،: العامة- 

 .مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا
تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له،  :والخاصة- 

: يجمعهاالحائلة بينهم وبينه،  ويدفع عنهم الصوارف والعوائق
 .تربية التوفيق لكل خير، والعصمة من كل شر
دعية الأنبياء باسم ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أ

                                                           

قاصحده وأسراره / للباحثة بهية  رسحالة الدعاء في القرآن الكريم أسحاليبه وم   ينظر: ( 1(
 .اللحياني
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 .(1)، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة «الرب»
ولأنه من  ،ولحاجتنا الماسة للدعاء في كل أحوالنا وأوقاتنا

والتفقه فيه، مع  ،علينا تعلم الدعاء اكان حقًّ ؛أعظم العبادات
لا تباع فيه، وخلاص لله تعالى، وتعاطي أسباب الاتحقيق الإ

، وتدبر كتابه ولا لى أكمل وجه إلا بمعرفة الله يتحقق ذلك ع
 . الدعاء، ودراسة وحفظ دعوات النبيسيما آيات 

تجاه هذا المطلب العظيم،  وهذا الكتاب ما هو إلا خطوة يسيرة
، التي يصح الدعاء بها في القرآن الكريم آيات الدعاءجمعت حيث 

لمطالب اترتيبها في المصحف، مع الإشارة إلى  حسبصنِّفت ثم 
والمسائل التي اشتمل عليها الدعاء، والتي بلغت نحو ستين مطلبًا 

رة وذكر مناسبة الدعاء للسثم  من مطالب الدين والدنيا والآخرة،
وذلك لأن معرفة السياق القرآني  ؛أو سياق الآيات الواردة فيها

يساعد على معرفة كثير من الدلالات والمعاني الكامنة في النص، 
للآية، ثم نقف على بعض  اميسرً انورد تفسيًروبعد ذلك 

والوقفات التدبرية، مع الاستدلال بنصوص  ،الدلالات البيانية
 .-إن وجد-السنة وأقوال السلف والأدعية النبوية المشابهة 

                                                           

 .39ص 1( ابن سعدي ج 1(
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بنفعه، وأن  هذا والله نسأل أن يتقبل هذا العمل، وأن يعمَّ
ذا الكتاب يعظم الأجر والمثوبة لكل من ساهم معي في إعداد ه

 .وجمع مادته
ا نسأل الله أن نكون قد وفقنا في إعداد هذا الكتاب، وختامً

والقول  ويوفقنا للإصابة في القصد ،ونسأله تعالى أن يغفر لنا الزلل
 .(1)َّمخمم مح مج له لخلم لح لج كمٱُّٱ والعمل

 أسماء بنت راشد الرويشد

11/7/1341 

asma@asyeh.com 
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 تقديم

ينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ونستع
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن  ،أنفسنا

ناء آيضلل فلا هادي له، أنزل على نبينا القرآن، وأمرنا بتلاوته 
الليل والنهار، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، علمنا وهدانا، 

 وللخير دعانا.

 هي هى  هجهم ني نى نم نخُّٱٱالحمد لله القائل:

  .(1) َّيي  يى يم يخ يح يج

عله الله جوالصلاة والسلام على خير النبيين، نبينا محمد الذي 
، ومن اين، وكان من الذاكرين الله كثيًرللمتق اقدوة للعالمين، وإمامً

المتدبرين لآيات الكتاب المبين، فصلى الله عليه وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين ، أما بعد:

في حياته، وأنفع ما قضى به فإن أفضل ما اعتنى به المسلم 
المؤمن أوقاته ذكره ربه سبحانه، وملازمته دعاءه، فإن ذلك خير 

                                                           

 .٠٦( سورة غافر:(1
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ما تصرف فيه الأوقات، وتمضى فيه الأنفاس، بل هو أعظم 
أسباب سعادة العبد وراحته وطمأنينته وفلاحه في كل أموره، وهو 

 مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة.

ر الشرعية، والأدعية المأثورة هي أفضل ما ولهذا فإن الأذكا
يأتي به المسلم من الذكر والدعاء؛ لاشتمالها على غاية المطالب 
الصحيحة، ونهاية المقاصد العلية، وفيها من الخير والنفع والبركة 
والفوائد الحميدة والنتائج العظيمة ما لا يمكن أن يحيط به إنسان 

يل أمان وسلامة وراحة أو يعبر عنه لسان، وسالكها على سب
وخيرات  ،وطمأنينة، ويترتب على المواظبة عليها أجور عظيمة

وأفضال متعددة في الدنيا والآخرة، ويكتب من الذاكرين  ،عميمة
 ا.ا عظيمًوأجرً لهم مغفرةً ا والذاكرات الذين أعد اللهالله كثيًر

فإذا كان بالقلب واللسان فهذا  :والذكر أقسام ودرجات
ذا كان بالقلب وحده فمنزلة دون ذلك، وإذا كان أفضله، وإ

باللسان وحده فمنزلة دون ما تقدم، والمراد من الذكر حضور 
القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على 
تحصيله، ويتدبر ما يذكر ويقرأ من القرآن، ويتعقل معناه؛ فالتدبر 

 ذلك.في القرآن والذكر والدعاء مطلوب، فكيف إذا اجتمع 
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وقد نهضت همة الأخت الكريمة: د. أسماء بنت راشد 
الرويشد بتقييد هذا المؤلف المختصر الجامع لجملة من الأذكار 
والأدعية القرآنية التي أمرنا الله بها، أو ذكرها مأثورة عن الأنبياء 

 والصالحين.

وقد قرأت هذا المؤلف المبارك، فوجدته على اختصاره تضمن 
 في القرآن الكريم من صي  الذكر والدعاء بصورة تدبر ما ذكره الله

إجمالية جميلة، يدركها المسلم، ويعيها القارئ، ولا تشغله بطول 
الكلام عليها، وذكر الأقاويل، وجمع العبارات المنقولة، وإنما 
جمعت زبدتها، بأسلوبٍ سهلٍ ومُيسرٍ، متبعة الاختيار الأرجح من 

وائد من تلك الأدعية والأذكار، الأقوال فيها، منبهة على بعض الف
به  ليكون أسهل للانتفاع ؛وراعت ترتيبه على ترتيب المصحف

 أثناء تلاوة القرآن الكريم.

فحري بكل مسلم أن ينتفع بهذا المختصر، ويستعين به على 
تدبر ما يقرأه من تلك الآيات المباركات، وما يقوله من تلك 

اجة لدراسات وبحوث الدعوات والأذكار، ولايزال هذا الباب بح
 أوسع؛ رغم ما كُتب فيه، وهذا شأن بركة وعظمة القرآن الكريم.

وأسأل الله الكريم أن ينفع به من جمعه وقرأه، ومن سعى في 
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نشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا 
 محمد وآله وصحبه.

 

 كتبه

 أ. د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي

  ذ التفسير وعلوم القرآنأستا

 والدراسات الإسلاميةبكلية القرآن الكريم 

 ..  بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 رئيس هيئة تحرير مجلة تدبر

 هـ23/77/1341حرر في 

 المدينة النبوية
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 تقديم

الحمد لله الذي علم عباده دعاءه في كتابه. وأصلي وأسلم على 
أودع الله في كتابه أحسن دعواتهم، أما أنبياء الله ورسله الذين 

 :بعد

فهذا سفر مبارك يستمتع فيه القارئ بتأملات علمية وروحانية 
لآيات الدعاء في كتاب الله تعالى، كتبته الدكتورة أسماء الرويشد 

 .بأسلوب بديع جمع بين العلم والتزكية -وفقها الله-

كل  توقد تميز هذا العمل المبارك بترتيب بديع حيث تضمن
 : آية

 . ا حول موضوعهاعنوانً - 

  . بيان سياقها في ضوء مقصد السورة - 

بيان معانيها ودلالاتها وهداياتها من خلال كلام أئمة  - 
 . التفسير

ختام الكلام عنها برسالة تزكية تبعث على استشعار الآية  - 
 . والدعاء الذي تضمنته
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 معه القارئ، فخرج الكتاب كالعقد الثمين المنتظم، يستمتع
  .ويوصله إلى مقاصد الدعوات القرآنية وأسرارها

الله  بعقد مجالس تدبرية في بيوت وأوصي بأن يستثمر هذا الكتاب
 .سر يعرض في كل مجلس آية يتم قراءتها وتدارسهاوللُأ

أسأل الله تعالى أن يبارك بهذا العمل ويكتب له القبول، ويضاعف 
 .ا لها عند ربهاخرًالأجر للدكتورة أسماء ويجعله ذ

 

  كتبه
 د. محمد بن عبدالله الربيعة

ستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه الأ
 بجامعة القصيم

 المشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم

 ـه1341/  7/  11يوم الخميس 
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 لثناء عليهحمد الله وشكره واطلب م( 0)

 .[2]الفاتحة:  َّمي مى مم مخ محُّٱٹٱٹٱ

م ، هي أعظسورة الفاتحة، هي السبع المثاني، وهي أم الكتاب
قال:   أبي سعيد بن المعلى لحديث ؛سورة في القرآن الكريم

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن »: قال النبي 
 (.1)«وتيتهالعظيم الذي أ

 المناسبة:

 مم مخ محٱُّ كتابه بأعظم ثناء عليه افتتح الله 
ويتناسب هذا الثناء مع مقصد السورة )تحقيق  َّمى

وصف  الحمد، ف(2) تعالى بكمال العبودية له وحده( التوحيد لله
، ومحبة الله هي رأس الطائر (3)والتعظيم  المحمود بالكمال مع المحبة

 ، وهما أساس العبادة.الذي جناحاه الخوف والرجاء
                                                           

 (.4474( برقم: )17/  2) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
 (.1/1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(2
 (.9/ 1( تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )(3
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 :تفسير وتدبر

الثناء على الله بصفات  َّمى مم مخ محٱُّ
الكمال، المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، فله الحمد الكامل، 

 ممٱُّ ا للوصف الذي جاء بعدهوقد أتى مناسبً، بجميع الوجوه
لمربي جميع العالمين بخلقه إياهم، وإنعامه عليهم ا َّمى

 فما بهم من ،لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء التي بالنعم العظيمة
 .(1) نعمة فمنه تعالى

مد الله أنه يحب ذه السورةلهقراءته  عند يتفكرفعلى المسلم أن 
ثم يطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم،  ويثني عليه ويمجده،

وهذا من عظيم فضل الله، حيث يعلمنا كيف ندعوه بعد أن نثني 
وأسباب الإجابة  ،نا كان من آداب الدعاءعليه ونمجده، ومن ه

 . ا، ثم الصلاة على نبيه عند بداية الدعاء حمد الله أولً

 يقول: قال: سمعت رسول الله  جابر بن عبدالله عن 
 .(2) «أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله»

 مسلم روى دعاء، يسمى قد والتهليل والحمد التسبيحف
                                                           

 ( ]بتصرف[.39سير الكريم الرحمن )ص: ( تفسير السعدي = تي(1
 (.042( برقم: )122/  3) (صحيحه)( خرجه ابن حبان في (2
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  كان النبي قال: -رضي الله عنهما–عباس  ابن عن اريوالبخ
 الله إلا إله الحليم، لا العظيم الله إلا إله لا»: الكرب عند يدعو
 قال. (1)«الكريم العرش ورب الأرض ورب السموات رب

 دعاء ويسمونه الدعاء بهذا يدعون السلف كان: الطبري
 .(2)الكرب

: الجنة أهل قال ماك دعائه آخر في يقول أن للداعي يستحبو
 .(3)العالمين  رب لله الحمد أن دعواهم وآخر

كان مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه؛ ولهذا  الله ف
الحمد لله الذي بنعمته تتم »قال:  أتاه الأمر يسرهإذا  النبي 

الحمد لله على كل »قال:  أتاه الأمر يكرههوإذا ، «الصالحات
 .(4)«حال

*** 

                                                           

 (صحيحه)(، ومسلم في 2346( برقم: )76/  6) (صححيحه )( أخرجه البخاري في (1
 (.2738( برقم: )06/  0)

 (.314/ 0( تفسير القرطبي )(2
 (.314/ 0( تفسير القرطبي )(3
 (.1042( برقم: )499/  1) (مستدركه)( أخرجه الحاكم في (4
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 امةاية والاستقمطلب الهد( 1)

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخُّٱٹٱٹٱ 
 .[7-2]الفاتحة:  َّئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 :المناسبة

لعبودية  تعالى بكمال امقصد سورة الفاتحة )تحقيق التوحيد لله
، وليتحقق توحيد العبد لا بد أن يكون مهديًّا على (1)له وحده(

 .ثابتًا عليه الصراط المستقيم

 :تفسير وتدبر

أرشدنا، ووفقنا للصراط دلنا و َّٱيى يم  يخٱُّ
صل وهو الطريق الواضح المووثبتنا عليه حتى نلقاك، المستقيم، 

 إلى الله، وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به.

 فيالصراط( )واهدنا  إلىوالآية تضمنت معنيين هما: )اهدنا 
 الصراط(

فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من 

                                                           

 (.1/1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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لهداية في الصراط: تشمل الهداية لجميع التفاصيل الأديان، وا
 الدينية علمًا وعملًا.

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على 
ركعة من صلاته، لضرورته إلى  الإنسان أن يدعو الله به في كل

 .(1)ذلك

طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء 
هم أهل الهداية والاستقامة، ولا تجعلنا ممن سلك والصالحين، ف

طريق المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم 
اليهود، ومن كان على شاكلتهم، والضالين، وهم الذين لم يهتدوا، 

 . (2)يق، وهم النصارى، ومن اتبع سنتهمفضلوا الطر

الجهل وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود و
والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة 
الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له، كان أولى بالصراط 

 .المستقيم

 ستقيمالم الصراط إلى الهداية الله سؤال كان قال ابن القيم: )ولما
                                                           

 (.39( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.39( ينظر: تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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 ؤاله،س كيفية عباده الله علم المواهب، أشرف ونيله المطالب، أجل
 كرذ ثم وتمجيده، عليه، والثناء حمده يديه بين يقدموا أن وأمرهم

 إليه توسل مطلوبهم، إلى وسيلتان فهاتان وتوحيدهم، عبوديتهم
 يكاد لا لتانالوسي وهاتان بعبوديته، إليه وتوسل وصفاته، بأسمائه

 .(1)الدعاء( معهما يرد

أما وقد عرفنا طرفًا من معاني هذا الدعاء العظيم من سورة 
التي نكررها سبع مرات كل يوم في صلاة الفريضة، عدا الفاتحة 

ما نقرأها في النوافل، فلا بد أن نستشعر هذه المعاني ونتدبرها، 
ونحمد الله تعالى ونثني عليه بها، ونفتقر بين يديه ونحن نسأله أن 

  يهدينا الصراط المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته.

***  

                                                           

 (.47/ 1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )(1
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 زق أهلهحفظ البيت الحرام ورو مطلب الأمن في الأوطان( 1)

 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّٹٱٹٱ
 هٰ  هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ مح مج له
 .[121]البقرة:  َّتم به بم ئمئه يه يم يخ يح يج

 المناسبة: 
إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام )تحدثت سورة البقرة عن 

بدين الله، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات 
الحرام أول بيت وضع للناس،  البيتالكعبة ولأن ، (1)(الشريعة

 القيم، الذي جعله وعمرت به الأرض، ولأن ببقائه يبقى الدين
 بهذه الدعوات المباركة. دعى إبراهيم  الله قيامًا للناس؛
 تفسير وتدبر:

أن  يأضرع إليك يا إله َّلح لج كم كل كخ كح كج قمٱُّ
منون فيه أا يأنس إليه الناس، ويتجعل الموضع الذي فيه بيتك مكانً

، (2)من الخوف، ويجدون فيه كل ما يرجون من أمان واطمئنان
 كتعليه، ومن عقوب آمنا من الجبابرة وغيرهم، أن يسلطوافيكون 

                                                           

 (.1/2ير القرآن الكريم )( المختصر في تفس(1
 (.278/ 1( التفسير الوسيط لطنطاوي )(2
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أن تناله، كما تنال سائر البلدان، من خسف، وائتفاك، وغرق، 
ٱٱ،(1)التي تصيب سائر البلاد غيره كومثلاتك وغير ذلك من سخط

 ،ع القائم به إبراهيم حين دعائهمراد به الموض َّلح لج كمُّ
، (2)وهو المكان الذي عليه امرأته وابنه وعزم على بناء الكعبة فيه

من أمن ضد خاف، وهو عند الإطلاق عدم  ،والآمن اسم فاعل
وذلك ما ميز الله مكة به من بين سائر  ،الخوف من عدو ومن قتال

 . (3)بلاد العرب
 مح مج له لم  لخٱُّ هذا الدعاء للمؤمنين ثم قيد 
ا للمؤمن والكافر، والعاصي لما كان رزق الله شاملًو َّمخ

أي: أرزقهم كلهم، مسلمهم  َّهم هجٱُّ والطائع، قال تعالى:
وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل 

 َّيخ يحٱُّ امنه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر، فيتمتع فيها قليلً
وإنما قيد  ،(3)َّبه بم ئمئه يه يمٱُّ اكرهًألجئه وأخرجه مُ

 . (6)لأن متاع الدنيا قليل ؛بالقلة
                                                           

 ( ]بتصرف[.46-44/ 2( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(1
 (.713/ 1( التحرير والتنوير )(2
 (.714/ 1( التحرير والتنوير )(3
 ( ]بتصرف[.22( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (4
 (.122/ 1إحياء التراث ) -( تفسير البغوي (6
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ا، وأن ا آمنًمن الله أن يجعل مكة بلدً  براهيمإوإنما طلب 
لأن البلد إذا امتدت إليه  ؛يرزق أهلها من الثمرات بما يغنيهم

ظلال الأمن، وكانت مطالب الحياة فيه ميسرة، أقبل أهله على 
  .(1)غوا لذلك بنفوس مستقرةوتفر ،طاعة الله بقلوب مطمئنة

فإن أمن  ،ةإبراهيم هذه من جوامع كلم النبو لقد كانت دعوة
ضي العدل ويقت ،البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة

إذ لا أمن بدونها، وهو يستتبع التعمير والإقبال  ،والعزة والرخاء
ثة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلا ،على ما ينفع والثروة

وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة، وإنما أراد بذلك تيسير  ،لو الُأ
لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من  ؛الإقامة فيه على سكانه

 . (2)كونه منبع الإسلام
*** 

  

                                                           

 (.271/ 1( التفسير الوسيط لطنطاوي )(1
 (.716/ 1( التحرير والتنوير )(2
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 عمال الصالحةمطلب سؤال الله قبول الأ( 1)

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٹٱٹٱ
 .[127]البقرة:  َّني نى نم نخ نح مينج  مى

 سبة:المنا

المحور الرئيس الذي تدور حوله هدايات سورة البقرة هو: 
وبيان أقسام  )إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله،

وهذه الآية ، (1)ها أصول الإيمان وكليات الشريعة(وفي الناس،
بينت بناء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لبيت التوحيد في 

يام بدين الله تعالى وعبادته وحده الأرض؛ ليكون مكانًا للق
 سبحانه. 

 تفسير وتدبر:

 َّمينج  مى مخمم مح مج لي لى لم لخٱُّ
واذكر إبراهيم وإسماعيل، في حالة رفعهما القواعد من البيت 
الأساس، واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت 
حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله 

                                                           

 (.1/2( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 .(1)هما عملهما، حتى يحصل فيه النفع العميم أن يتقبل من

فهو سبحانه السميع الذي يسمعنا  َّٱنى نم نخ نحٱُّ
أينما وكيفما كنا، العليم بحالنا ومسألتنا وصدق  ويجيب دعاءنا

 يقيننا فلنتوجه بصدق إلى رب كريم يعد بالإجابة.

 كي،الم خنيس بن يزيد بن محمد حديث من حاتم أبي ابن روى 
 مح مج لي لى لم لخٱُّ :قرأ أنه: لوردا بن وهيب عن

 عترف الرحمن، خليل يا: ويقول يبكي ثم ََّّ مينج  مى مخمم
 .(2)منك  يتقبل لا أن مشفق وأنت الرحمن بيت قوائم

ول، وأن المدار في الحقيقة وفي هذا الدعاء بيان لأهمية القب
 ة وليسوليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالًا كثير، عليه

من إنسان عمل أعمالًا وكم  ،فلم تنفعه ؛لتعبله من عمله إلا ا
صائم  رب)؛ ولهذا جاء في الحديث: فنفعه الله بها ؛قليلة قبلت

ورب قائم حظه من قيامه  ،والعطشحظه من صيامه الجوع، 
، لا يغترَّ بعمله، ويظل يراقب نيَّته؛ وهذا ديدن المؤمن (3)(السهر

                                                           

 (.22( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 .(427/ 1تفسير ابن كثير ت سلامة )( (2
 (.1997( برقم: )428/  3) (صحيحه)( أخرجه ابن خزيمة في (3
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 صب على صاحبهافالنوايا مطايا، وبالنية قد تعظم الأعمال فت
 .(1)خزائن الرحمات والبركات والقبول

*** 
  

                                                           

 (69/ 2تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )( (1
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 ، فعل الطاعاتالمعونة والتيسير ل لبمط( 1)

 للذريةو للنفسالدعاء و ،الهداية والاستقامةوسؤال 

 يم يخ يح يج هي  هى هم هجُّٱٱٹٱٹٱ
]البقرة:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

120]. 

 المناسبة:

داد هذا الدعاء: )إعيرتبط مقصد سورة البقرة ارتباطًا جليًّا ب
الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله، وبيان أقسام الناس، وفيها 

 إبراهيم  همُّ فكان، (1)أصول الإيمان وكليات الشريعة( 
 ويسلم له دينه وذريته. ،أن تبرأ عقيدته ومطلبه العظيم

 تفسير وتدبر:

 ، وهو الاسم الذي ناجى به الأنبياءسم الله الربا َّهجٱُّٱ
 لأولياء ربهم في القرآن العظيم.وا

اجعلنا مستسلمين لك، خاضعين لأمرك،  َّٱهى همٱُّ

                                                           

 (.1/2( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 لا نشرك معك أحدًا. 

ن ة المؤمدعوا الله ربهما أن يجعلهما مسلمين فيثبتا، وهذه هِمَّف
 ه دائماً.وه مُّ

واجعل من ذريتنا عبادًا  َّيى يم يخ يح يجٱُّ
 مستسلمين لك، منقادين لأمرك، مهتدين بهداك.

؛ ذلك لأنهم بصلاح الذرية متضمن الدعاء للنفس والدعاء
، وينتفع الوالدان بصلاحهم ودعائهم من العمل الذي لا ينقطع

 بعد موتهما.

إذا مات ) :قال أن رسول الله ، وقد ثبت عن أبي هريرة 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو عمل ينتفع 

 .(1)(به، أو ولد صالح يدعو له

عرفنا وعلمنا كيف تكون عبادتك ونسكك،  َّٱذٰ ييٱُّ
الله تعالى التوفيق للعلم النافع، وهذا الدعاء متضمن لسؤال 

 .والعمل الصالح

 عنيأ اللهم)ومن ذلك الدعاء الذي ثبت في الحديث الصحيح: 

                                                           

 (.1231( برقم: )73/  6) (صحيحه)( أخرجه مسلم في (1



  
 كمأستجب ل ادعوني 11

 .(1)(عبادتك وحسن وشكرك، ذكرك، على

اج تلا بد أن يعتريه التقصير، ويح -مهما كان  -ولما كان العبد 
قال الطبري  (2) َِّّ ُّ َّ ٍّ  ىٌّٰ رٰٱُّ إلى التوبة قالا:

في تفسيره: )وتوبة الرب على عبده: عوده عليه بالعفو له عن 
ليه( ا عجرمه، والصفح له عن عقوبة ذنبه، مغفرة له منه، وتفضلً

(3). 

 الله الحسنى التي تناسب المطلب ولا شك أن التوسل بأسماء
ة استجابته؛ لذلك ختم هنا يزيد في قوة الدعاء وأدبه وسرع

كثير التوبة على عباده لمن  من أسماء الله وهما: )التواب( باسمين
، ولكن خير تاب منهم، فالإنسان ليس معصومًا من الخطأ

 )الرحيم( الذي برحمته يتوب عليهم، ويغفرابون، وطائين التوَّالخَّ
 لهم تقصيرهم.

ة وام الاستقامودفيا من تبتغي صلاح الذرية، وكمال الإيمان، 
دونك هذا الدعاء، دعاء قرآني من نبي عظيم كان أمةً قانتًا، وليكن 

                                                           

 (.761( برقم: )732/  1) (صحيحه)( أخرجه ابن خزيمة في (1
 (.22( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
 (.01/ 3( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(3
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همك صلاح دينك، وذريتك من بعدك، وأن يتوب عليك برحمته 
عما بدر منك من الزلل والنقص، وأبشر برب يرحم ويتوب 

 .ويغفر الذنب العظيم

*** 
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  ،الفوز بالجنة مطلب( 1)

 ذاب النارعالنجاة من خزي الآخرة ومن و

 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جمُّٱٹٱٹٱ

 .[281]البقرة:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح

 المناسبة:

كل الناس تدعو ربها وتفتقر إليه في حاجاتها، وتختلف مقاصد 
الناس ومطالبهم في الدعاء، والكيِّس الفطن من شمل بدعائه 
خيري الدنيا والآخرة، وآثر النصيب الأكبر للآخرة؛ فهي دار 

 ، وهذا يتناسبالآخرة إلا بصلاح الدين والدنيا وما صلاحالمقر، 
مع مقصد السورة وهو )إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين 

ها أصول الإيمان وكليات الله، وبيان أقسام الناس، وفي
 .(1)الشريعة(

 تفسير وتدبر:

من رام  َّٱصخ صح سم سخ  سح سج خم خجٱُّ
                                                           

 (.1/2( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 بلفظ َّٱسخٱُّ خيري الدنيا والآخرة فعليه بهذا الدعاء، وذكر
الحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل )نكرة تفيد العموم، فحح

ما يحسن وقعه عند العبد، من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة 
وعلم نافع، وعمل صالح،  صالحة، وولد تقر به العين، وراحة،

 من المطالب المحبوبة والمباحة. ونحو ذلك

 لقبر، والموقف،هي السلامة من العقوبات، في ا رةوحسنة الآخ
والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من 
الرب الرحيم، فصار هذا الدعاء، أجمع دعاء وأكمله، وأولاه 

 .(1)(يكثر من الدعاء به والحث عليه بالإيثار؛ ولهذا كان النبي 

؛ لأن حصول الحسنة َّضجضح صمٱُّ وإنما زاد في الدعاء
 في الدعاءعذاب ما، فأُريد التصريح في الآخرة قد يكون بعد 

 .(2)بطلب الوقاية من النار

 قال: أكثر؟  النبي بها يدعو كان دعوة أيُّ أنسًا: قتادة سأل
 فيو حسنة، الدنيا في اللهم آتنا»يقول:  بها يدعو دعوة أكثر كان

                                                           

 (.93( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.240/ 2( التحرير والتنوير )(2
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فهي دعوة جامعة لكل . (1) «النار عذاب وقنا حسنة، الآخرة
عافية، والزوجة الصالحة، والذرية معاني الدعاء، شاملة لل

 ،افعالن ، والعلمالهنيء الصالحة، والرزق الحلال الطيب، والمسكن
 ولكل خير في الدنيا والآخرة. والعمل الصالح،

كلمات قلائل تهدي للإيمان بالدلائل، ثلثين لآخرتك وثلث 
لدنيا نعيمها زائل، فيها طلب الهداية والاستقامة، من أوتيها فارقته 

سرة والندامة، تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وتغسل قلبك الح
 من تعلق بدنيا عابرة.

*** 
  

                                                           

 (.4622( برقم: )20/  2) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
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 ر والتمكينالنص، ود والفتنالثبات وقت الشدائ مطلب( 7)

  ما لي لى لم كي كى كمُّٱٹٱٹٱ

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم

 .[268]البقرة:  َّير

 المناسبة:

لما كان المؤمنون في مواجهة الأعداء يقاتلون لإعلاء الحق، 

إعداد الأمة ونصرة الدين، ناسب هذا موضوع السورة، وهو: )
لعمارة الأرض والقيام بدين الله، وبيان أقسام الناس، وفيها 

 .(1)(أصول الإيمان وكليات الشريعة

 تفسير وتدبر:

من أصحاب طالوت  -وهم قليل- لما واجه حزب الإيمان
 لي لىٱُّ (2)-وهم عدد كثير- لعدوهم أصحاب جالوت

قوِّ قلوبنا، وأوزعنا الصبر، وثبت أقدامنا  َّٱنر مم  ما

                                                           

 (.1/2( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.229/ 1تفسير ابن كثير )( (2
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 .(1)عن التزلزل والفرار، وانصرنا على القوم الكافرين

؛ لأنه ملاك الأمر، وهذه الآية -أي الصبر- وإنما طلبوه أولًا

تدل على أن من حزبه أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله، 
 .(2)والتوفيق، والانقطاع إليه تعالى

 هذا الدعاء سؤال الله الثبات يدخل في َّنم نزُّ

ٱٱ:على الاستقامة، بأن لا تزل قدم بعد ثبوتها، كما في قوله تعالى
 رحذَّ(3)َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 زلت لئلا ومكرًا؛ خديعة :أي ادخلً الأيمان اتخاذ عن عباده تعالى
 ،عنها فحاد الاستقامة على كان لمن مثل وهذا ثبوتها، بعد قدم

ستحضار هذا المعنى في فمن المناسب ا .(4)دىاله طريق عن وزل

ليعظم حذره من الزلل، وأنه مضطر إلى تثبيت الله  ؛نفس الداعي
 ،هو الفزع إلى الله تعالى عند نزول البلاءه أن يكون حالو .له

                                                           

 (.180تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .[بتصرف]( 103/ 2( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(2
 .٤٩( سورة النحل: (3
 .]بتصرف[ (616/ 4تفسير ابن كثير ط العلمية )( (4
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والالتجاء إليه، بسؤاله الصبر والثبات، دون أن يزلزله أدنى 

 عارض.

ه أمر بإذا حز بي كان الن»: قال وجاء في حديث حذيفة 
 .(1)«ىصلَّ

*** 
  

                                                           

 (.1319( برقم: )1/687( أخرجه أبو داود في سننه )(1
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 مطلب المغفرة والرحمة( 8)

 ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما ليُّٱٱٹٱٹٱ
 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير
  َّته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح ئهبج

 .[206]البقرة: 

 المناسبة:

الإقرار بأركان الإيمان الواردة في الآية، وسرعة الاستجابة  
ور تدور في فلك وطلب المغفرة من الله، كل هذه الأم للرسول 

موضوع السورة وهو: )إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين 
الله، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة( 

(1). 

 تفسير وتدبر:

وهذا يتضمن  َّنى نن نم نز  نر مم ما ليٱُّ
الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبرت به عنه رسله من 

عوت جلاله، على وجه الإجمال والتفصيل، صفات كماله، ون
                                                           

 (.1/2ختصر في تفسير القرآن الكريم)( الم(1
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 ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملةً
ما  َّبخ بحٱُّٱا، وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب،وتفصيلً

لك في ذلك، ولم يكونوا ممن قالوا  َّبمبهُّٱ أمرتنا به ونهيتنا
 سمعنا وعصينا، ولما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في
 حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام، قالوا

أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب،  َّتجُّٱ
المرجع  أي: َّتم تخٱُّ ومحو ما اتصفنا به من العيوب

 .(1)من خير وشر لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا

وقد دلت هذه الآية على أن السمع والطاعة لله ورسوله سبب 
للمغفرة، وأنه بقدر استجابة العبد لربه يغفر ذنبه ويُهدى قلبه 

 طح ضمُّٱٱ ويُستجاب دعاه، ويشهد لذلك قول الله تعالى:
 كح كج  قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم

 .(2)َّلح لج كم كل كخ

سيد الاستغفار أن تقول: » :عن النبي  شداد بن أوس  عن
 علىاللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا 

                                                           

  (.128تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .102سورة البقرة الآية:  ((2
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عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء 
لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر 

ا بها فمات من ومن قالها من النهار موقنً»قال: ، «الذنوب إلا أنت
فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو  ،يومه قبل أن يمسي

 .(1)«فهو من أهل الجنة ،موقن بها فمات قبل أن يصبح

 د عن أبي مسعو ،تينمن المعلوم فضل هاتين الآيتين العظيم
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة »: النبي  :قال

 .(2)«كفتاه

*** 
  

                                                           

 (.2382( برقم: )27/  0) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
 (.4880( برقم: )04/  6) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (2
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  ،المغفرة والرحمة مطلب( 9)

 (0)ر والتمكينالنص ، وسؤالاعاتالمعونة والتيسير لفعل الطو

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثمٱُّٱٹٱٹ

 فح  فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم

 له لم لخ لح  لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ

 يح يج هٰ هم هج  نمنه نخ نح نج مم محمخ مج

 .[202]البقرة:  َّيم يخ

 المناسبة : 

مقصد سورة البقرة: )إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين 
الله، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات 

لشريعة أن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا ومن كليات ا ،(2)الشريعة(
  ما تستطيعه وتطيقه.

                                                           

 ، والنصر والتمكين( راجع: مطلب الثبات وقت الشدائد والفتن(1
 (.1/2( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(2
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 :تفسير وتدبر

النسيان: ذهول القلب عن  َّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضجٱُّ
ما أمر به فيتركه نسيانًا، والخطأ: أن يقصد شيئًا يجوز له قصده، 
ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله، فهذان قد عفا الله عن هذه 

 َّفخ فح  فج غم غجٱُّ حمة بهم وإحسانًاالأمة ما يقع بهما؛ ر
أي: تكاليف مشقة، وهذا واضح للعيان فالدين عبادات سهلة 

 قح فمٱُّٱيسيرة تكون عونًا لنا على الدنيا وتوصلنا للآخرة،

فإن الله خفف عن هذه الأمة في  وقد فعل  َّكخ كح كج قم
 الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها،

من الأمور الشرعية،  َّمحمخ مج له لم لخ لح  لج كمٱُّ
فالعفو والمغفرة  َّنم نخ نح نج ممٱُّ ،(1)والكونية

يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح 
نسألك يا ربنا  َّٱيخ يح يج هٰ هم هجٱُّٱالأمور،

 .(2)ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين

عاء الذي ندعوه ومن عظيم رحمة الله علينا أن علمنا هذا الد
                                                           

 (.463/ 3( تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )(1
 ( ]بتصرف[.121( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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عنه  و اللهإلى عفالعبد محتاج م يستجيب لنا تفضلًا منه ونعمة، فث
ينه وبين بفيما له  ومغفرتهفيما بينه وبين ربه من تقصير وزلل، 

ستقبل بأن يوفقه للعصمة من الوقوع في ورحمته له فيما يعباده، 
 لذينا على الكافرين، النصرةالذنوب، وكذا على العبد سؤال الله 

 ليهمع فانصرنا أمره، ونبذوا دينه أهل وقاوموا وبرسله، به كفروا
 الأرض في لنا تمكن بأن والسنان، والسيف والبيان بالحجة

 .(1)رالنص بها يحصل التي والأعمال الإيمان وترزقنا وتخذلهم

ومقاصد عظيمة، فمن رام  ،هذه الآية جامعة لأدعية كثيرةف
و له وطلبه ولايته سبحانه والعفخيري الدنيا والآخرة وكفاية الله 

والمغفرة وتفريج الكربة وأن يمده الله بعونه في تحمل بلائه ومصابه، 
 فعليه بخواتيم البقرة.

*** 
  

                                                           

 .(121تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
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 الرحمةية وسؤال الثبات على الهدامطلب ( 01)

 كحكخ كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عجٱُّٹٱٹٱ

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج  له لم لخ  لح لج كم كل

 .[9-0]آل عمران:   َّٱهٰ هم

  المناسبة:

سورة آل عمران تحدثت عن )الثبات على الإسلام بعد كماله 
، والدعاء (1) وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى(

صحاب أ- من أهم أسباب الثبات، فوُفِّق إليه الراسخون في العلم
، حمةالر وطلبوافطلبوا الثبات على الدين،  -العقول السليمة

 .عادالم يوم في الرحمة هذه إلى ما يكونون أحوج بأنهم واستحضروا

 : تفسير وتدبر

 عم عجُّ أخبر تعالى عن دعاء الراسخين في العلم أنهم يدعون
أي: لا تملها عن الحق جهلًا وعنادًا منا،  َّفخ فح فج غم غج

بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك وعافنا 
ها مة توفقنا بعظي َّكح كج قم قح  فمُّ مما ابتليت به الزائغين

                                                           

 (.68/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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واسع  َّلج كم كلُّ للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات
 .(1)العطايا والهبات، كثير الإحسان الذي عمَّ جودك جميع البريات

؛ لأن عليه مدار  َّغم غج عمُّونسب الفعل إلى القلب 
العمل، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح عقيدةً وقولًا 

 للدعوة على سبيل التلطفوعملًا، وقولهم بعد إذ هديتنا تحقيق 
، فكان ذلك كرمًا منه، ولا يرجع إذ أسندوا الهدى إلى الله 

 .(2) الكريم في عطيته

ولنتأمل كيف حوى دعاؤهم خيًرا كثيًرا، وثناءً على الوهاب، 
فهو أهل للفضل والإنعام، سألوا الواهب كثير العطاء هبةً وعطاءً 

وينجو بها من منه بلا عوض، ورحمةً يحصل بها المطلوب، 
 المرهوب.

  النبي كان ولذافسؤال الله الثبات من أعظم مقاصد الشرع، 
  .(3)«دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا»: أن يقول يُكثر

ومن تيقن من لقاء الله، والرجوع إليه؛ س هُل عليه العمل لهذا 
                                                           

 (.123( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.178/ 3( التحرير والتنوير )(2
 (.2222( برقم: )211/  2) (الأحاديث المختارة)( أخرجه الضياء المقدسي في (3
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اليوم، والاستعداد له، وهانت عنده المصاعب في سبيل فعل 
رك المحذورات، واليقين سرُّ السعادة، وهو من أعظم الطاعات، وت

 النعم التي يُمنُّ الله بها على من يشاء من عباده.

سلُوا الله العفو والعافية، واليقين »: وقد كان من دعاء النبي 
في الأولى والآخرة، فإنه ما أُوتي العبد بعد اليقين خيًرا من 

 .(1)«العافية

*** 
  

                                                           

 (.968( برقم: )238/ 3) (صحيحه)( أخرجه ابن حبان في (1
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 اية من عذاب النارلوقوا مطلب المغفرة( 00)

 مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱٹٱٹ
 .[12]آل عمران:  َّنح نج مي  مى

 : المناسبة
الإسلام بعد كماله  على )الثبات من مقاصد سورة آل عمران

وفي هذه الآيات يذكر الله تعالى حال المؤمنين الثابتين  ،(1)وبيانه(
على دينهم الذين كان من دعائهم أن توسلوا بمنة الله عليهم 

وفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو بت
 .(2)عذاب النار

 :تفسير وتدبر
الذين يقولون ربنا إننا آمنا بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا 
بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا 

 .(3)بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار
 قويت الإيمان قوي فكلما للمغفرة، وسيلة انيتبين لنا أن الإيم

 اتهحسن العبد إيمانه صارت أخلص إذا إنه حتى، المغفرة أسباب

                                                           

 (.1/68( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (923: تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( ينظر(2
 (.19/ 2( تفسير ابن كثير ط العلمية )(3
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 افخشو قلوبهم في الإيمان لذة وجدوا هؤلاءف ،سيئاته بتُذهِ
 لوقايةوا المغفرة سؤالهم قبل بالإيمان توسلهم قدَّموا لذا؛ فقدانها

 .(1)النار من
الطاعات، والباقيات الصالحات،  وهذا حال الصالحين يقدمون

وقلوبهم وجل ة خائفة أن لا يتقبل الله منهم، لعلمهم بتقصيرهم 
فيها، ولخشيتهم من الوقوف بين يدي الله، أن تكون أعمالهم غير 

 منجية من عذاب الله، ولعلمهم بربهم وما يستحقه.
اللهم »ومن اقتفى أثر رسولنا الهادي الأمين وجد من دعائه: 

ت نفسي ظلمًا كثيًرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرلي إن ظلم
 .(2)«الرحيمن عندك، وارحمني إنك أنت الغفور مغفرة م

*** 
 

  

                                                           

 (.180/1( تفسير ابن عثيمين )(1
 (.034( برقم: )122/ 1) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (2
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 لتسليم المطلقمطلب الثناء على الله وا( 01)

 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱٹٱٹٱ
 نن نزنم نر مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا
 .[22]آل عمران:   َّيز ير ىٰ ني نى

 المناسبة:

لذي حوى معاني الربوبية والألوهية والتنزيه جاء هذا الدعاء ا
كاستئناف ابتدائي المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن 
إعراضهم إنما هو حسد على زوال النبوءة منهم، وبإقامة الحجة 
عليهم في أنه لا عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى 

حدث عن العرب، مما ناسب موضوع سورة آل عمران والذي يت
الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، وردّ شبهات أهل الكتاب 

 .(1)وخاصة النصارى
  

                                                           

(، 68(، مختصحححر تفسحححير القرآن الكريم )ص  212/ 3: التحرير والتنوير )ينظر( (1
 (.78/ 2اوي )التفسير الوسيط للطنط
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 تفسير وتدبر:

: قل يا محمد (1)اوغيره تبعً، اأصلً  يقول تبارك وتعالى لنبيه
 ثن ثمٱُّ ا عليها إليه ومتوكلًا له ومفوضًا لربك وشاكرًمعظمً

، ومعناه: يا خاص بنداء الله تعالى في الدعاء َّثمُّ ،(2)َّثى
أي أنت الملك المالك لجميع الممالك، وأنت  َّٱثى ثنُّ. (3) الله

 .(6)، فصفة الملك المطلق لك(4)المتصرف في خلقك، الفعال لما تريد

ل سبحانه بعض مظاهر خلقه التي تدل على أنه هو ثم فصَّ
 كل كا قي قى في  فى ثيٱُّ فقال تعالى: ،مالك الملك

انع، وأنت الذي ما شئت أنت المعطي، وأنت الم :أي، (2)َّٱكم
، وفيه إشارة إلى أن حصول الملك ونزعه (7)كان، وما لم تشأ لم يكن

تبع لمشيئة الله تعالى، ولا ينافي ذلك ما أجرى الله به سنته من 

                                                           

 (.924تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 (.24/ 2تفسير ابن كثير ط العلمية )( (2
 (.212/ 3التحرير والتنوير لابن عاشور )( (3
 (.24/ 2تفسير ابن كثير ط العلمية )( (4
 (.127تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (6
 .(71/ 2)التفسير الوسيط لطنطاوي ( (2
 (.24/ 2تفسير ابن كثير ط العلمية )( (7
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. وعبر (1)الأسباب الكونية والدينية، بل كلها تابعة للقضاء والقدر
ن لذي هو مجرد الإعطاء دوا َّفى ثيُّٱ: بالإيتاء في قوله

للتنبيه على أن المالكية على الحقيقة إنما هي مختصة بالله  ؛التمليك
رب العالمين، أما ما يعطيه لغيره من ملك فهو شيء زائل لا يدوم، 

يشعر بأنه  َّكا قيٱُّ وأما التعبير عن إزالة الملك بقوله:
سبحانه في قدرته أن يسلب هذا العطاء من أي مخلوق مهما بلغت 

دت قوته، وذلك لأن لفظ النزع يدل على سعة ملكه، ومهما اشت
أن المنزوع منه الشيء كان متمسكا به، فسلبه الله منه بمقتضى 

 .(2)قدرته وحكمته

أما الأمر الثاني الذي يدل على أنه سبحانه هو مالك الملك 
بما تشاء من أنواع العز وبطاعتك  َّلم كي كىٱُّفهو قوله: 

 .(3)بسلب ذلك العز عنه وبمعصيتك َّ مامم لي  لىٱُّ

ثم ختم سبحانه الآية بهذا التسليم المطلق من المؤمنين لذاته 

                                                           

 (.127تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .(71/ 2التفسير الوسيط لطنطاوي )( (2
(، وبدائع 127المرجع السححابق، وتفسححير السححعدي = تيسححير الكريم الرحمن )ص:  ( (3

 (.220/ 1التفسير لابن القيم )
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وتقديم الجار   َّير ىٰ ني نى نن نزنم نرٱُّ فقال تعالى:
فلا ، (1)لإفادة الاختصاص أي بيدك وحدك َّنرٱُّٱوالمجرور ب

الأشياء كلها طوع مشيئتك  يمتنع عليك أمر من الأمور بل
 ل، والحكمةوإن هذا التصرف دائر بين العدل والفض ،(2)وقدرتك

والمصلحة لا تخرج عن ذلك، وهذا الخير كله يحمد عليه الرب 
  .(3)ويثنى عليه به

فهذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله 
 فليس الأمر بأماني أهل الكتاب، ولا غيرهم، (4)وهذه الأمة ،

ولا  ،بل الأمر أمر الله، والتدبير له، فليس له معارض في تدبيره
 .(6)معاون في تقديره

*** 
  

                                                           

 .(72/ 2اوي )التفسير الوسيط لطنط( (1
 (.127تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (2
 (.179شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص: ( (3
 .(24/ 2تفسير ابن كثير ط العلمية )( (4
 .(924تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (6
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 مطلب الذرية الصالحة( 01)

 نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ
 .[30]آل عمران:   َّ هم هج ني نى نخنم  نح

 المناسبة:

تدور حول )الثبات على الإسلام بعد كماله  السورة كانت لما
 أن ناسب، (1)شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى(وبيانه ورد 

 ينالمصطف والأنبياء الثابتين، الموحدين نم نماذج فيها يذكر
الدعوة و السائلين الله الذرية الصالحة المعينة على تحمل الرسالة

 إلى الله.

 تفسير وتدبر:

، أن الله تعالى يرزق مريم عليها السلام لما رأى زكريا 
فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ 

خا كبيًرا قد ضعف، ووهن منه العظم، في الولد، وإن كان شي
واشتعل رأسه شيبًا، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرًا، لكنه 

                                                           

 (.1/68( المختصر في التفسير )(1
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 مي مى مم مخُّٱٱ مع هذا كله سأل ربه وناداه نداءً خفيًّا، وقال:
 ني نىٱُّ اأي: ولدًا صالًح َّنخنم  نحُّٱ أي: من عندك َّنج

 .(1) َّهج

 هي التي الهبة بلفظ الطلب فجاء َّمى ممٱُّٱ ربه بقول: فسأل
 ينماح، للواهب عوضاً يكون شيء مقابله في ليس، محض إحسان

 نظر بل، ةالعادي بظروفها والمسببات الأسباب إلى ينظر لم ربه سأل
 الخالص الصادق الإيمان هو وهذا ومكونها وموجودها خالقها إلى
 حُبوسُ كراماته من ينال بربه؛ العبد ظن حسن وعلى تعالى، لله

 .(2) يُعد ولا يُحدَّ مالا فضائله

إنه قوة اليقين بالله تعالى، الذي بيده الأمر وهو على كل شيءٍ 
 قدير، إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون، عن أبي هريرة 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن »قال:  عن النبي 
 .(3)«الله لا يقبل دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ

، مهما كانت العوائق سن الظن بالله فحري بالمؤمن أن يح

                                                           

 (.37/ 2ابن كثير )تفسير ( (1
 ( شرح دعاء الكتاب والسنة، موسوعة الكلم الطيب.(2
 (.1023( برقم: )493/ 1) (مستدركه)( أخرجه الحاكم في (3
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والعقبات، داعيًا بما يعينه على صلاح دنياه وآخرته، فنبينا زكريا 
  لم يسأل الذرية فحسب بل سأل الذرية الطيبة لتكمل النعمة

 الدينية والدنيوية بهم.

*** 
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 ن والاتباع للرسولمطلب الثبات على الإيما ( 01)

  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٱٹٱٹ
 .[63]آل عمران:   َّمي مى

 المناسبة:

حول )الثبات على الإسلام بعد موضوع السورة يدور  كان لما
 ،(1)شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى(كماله وبيانه، ورد 

 ثباتال أسباب من الرسول واتباع الإيمان أن فيها يُذكر أن ناسب
 .الحق على

 تفسير وتدبر:

 سرائرهم أخلصوا وته؛حلا وذاقوا قلوبهم الإيمان باشرلما 
 إيمانهمب وتضرعوا تعالى بربوبيته توسلهم فقدموا وعلانيتهم،

 ومن مقبله من أنبيائه على تعالى الله أنزل ما كل المتضمن الكامل
 وكلما، بالاتباع أثمر شيء كل أصل هو الذي فإيمانهم بعدهم،

 غايةلا فكانت به، آمن لمن اتباعًا أشد إيمانًا كان أقوى الإنسان كان
                                                           

 (.1/68( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 لله شهد من مع مءهأسما يكتب أن توسلهم بعد عندهم
 . (1)والصدق بالحق ولدينه بالرسالة، ولنبيه بالوحدانية،

أي: الشهادة النافعة، وهي الشهادة  َّمى  مم مخُّٱ
 َّممُّٱ، و(2)لله وتصديق رسوله مع القيام بذلكبتوحيد ا

، نالزم في الموافقة أو المخالطة تقتضي لا والمصاحبة للمصاحبة،
 عكم يكونون النهاية في لكن سبقوك قوم مع المصاحبة تكون قد
 .(3) الله إلى

فلمن أراد أن يكون من جملة الشاهدين، فعليه بالاتباع لا 
هما سبيل الوصول  الابتداع، فالإيمان بالكتاب واتباع الرسول 

 لنيل الشهادة، مع سؤال الله ذلك.

*** 
  

                                                           

 (1/382( تفسير ابن عثيمين )(1
  (.132تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (2
 (.1/382ثيمين )( تفسير ابن ع(3



  
 كمأستجب ل ادعوني 71

 

 ( 0)ينر والتمكالنصومطلب المغفرة ( 01)

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّٱٱٹٱٹٱ

]آل عمران:   َّكل كخ كح كج قم قح  فم فخ

147]. 

 المناسبة:

موضوع سورة آل عمران )الثبات على الإسلام بعد كماله 
، فناسب (2)وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى(

الدعاء السورة في موضوعها وأن من أسباب الثبات على الحق 
ان إلى تثبيت القدم من الله في مواطن كثيرة أهمها: افتقار الإنس

)عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات( وأن 
 .(3)الذنوب سبب للخذلان والهوان

  

                                                           

 ( راجع: مطلب الثبات وقت الشدائد والفتن، والنصر والتمكين.(1
 (.68( المختصر في التفسير )ص: (2
 (.2/220( تفسير ابن عثيمين )(3
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 تفسير وتدبر:

 ضح ضجٱُّٱ قول المؤمنين واستنصارهم لربهم، فقال: ذكر الله 
 غم غج عم عج ظم طح ضمٱُّٱ أي: في تلك المواطن الصعبة َّ ضخ
والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا  َّفخ فح فج

أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي 
 منها من أسباب النصر؛ فسألوا ربهم مغفرتها.

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل 
اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء 

فرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، الكا
والتوبة والاستغفار، والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، 

 .(1)لهم العاقبة في الدنيا والآخرة وجعل

 إني همالل»: صلاته في يسأل ربه الثبات ويقول  النبي  وكان
 شكر وأسألك الرشد، على والعزيمة الأمر، في الثبات أسألك

 قًا،صاد ولسانًا سليمًا، قلبًا وأسألك عبادتك، وحسن نعمتك،
 وأستغفرك تعلم، ما شر من بك وأعوذ تعلم، ما خير من وأسألك

                                                           

 (.161( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
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 .(1)«تعلم لما

هؤلاء هم المؤمنون حقًّا، لما كانوا في موضع المحنة وشدة  
البلاء، لم يُصبهم الوهن والجزع والضعف، إنما زادهم صلابة، 

قين، فما كان لهم إلا التضرع والتوسل لله وهذا هو وقوة في الي
 كمال العبودية لله رب العالمين.

*** 
  

                                                           

 (.936( برقم: )216/  3) (صحيحه)( أخرجه ابن حبان في (1
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ئات والوفاة المغفرة وتكفير السيالنجاة من النار و مطلب( 01)

 خرةعلى الملة والنجاة من خزي الآ

 نز نر  مم ما لي لى لمُّٱٱٹٱٹٱ

 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم

 تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم

 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم

 لج كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج

 .[194-191]آل عمران:  َّ له لم لخ لح

 المناسبة:

الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه،  من مقاصد السورة
الله تعالى  ا ذمَّ، فلمَّ(1)شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى وردِّ

ب الذين نبذوه وراء ظهورهم؛ في هذه السورة علماء أهل الكتا
مدح هنا في خاتمتها ذوي العقول من أهل الإيمان الذين آمنوا 

                                                           

 (.68/ 1ير القرآن الكريم )( المختصر في تفس(1
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 .(1) وتابوا، وعملوا وأنابوا

 تفسير وتدبر:

التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها، 
 ين يم يز يرُّٱ عرفوا أن الله لم يخلق الخلق عبثا، فيقولون:

ليق بجلالك، بل خلقتها بالحق عن كل ما لا ي َّيي يى
 وللحق، مشتملة على الحق.

بأن تعصمنا من السيئات، وتوفقنا للأعمال  َّئخ ئح ئجُّٱ
 الصالحات، لننال بذلك النجاة من النار.

ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار 
فيه دلالة على أنهم  َّثم  ته تم تخُّٱٱحصلت لهم الجنة،
 دخلوها بظلمهم.

أي: أجبناه مبادرة، وسارعنا إليه، وفي هذا إخبار  َّصحصخٱُّ
ن يغفر ك، أمنهم بمنة الله عليهم، وتبجح بنعمته، وتوسل إليه بذل

لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي  ؛ذنوبهم ويكفر سيئاتهم
 عليهم بالأمان التام. عليهم بالإيمان، سيمنُّ منَّ

                                                           

 .1( التفسير الموضوعي بإشراف أ.د. مصطفى مسلم م(1
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الخير، يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل  َّغج عم عجُّٱ
وترك الشر، الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه، 

 والثبات إلى الممات.
ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان، وتوسلهم به إلى تمام 
النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به 
على ألسنة رسله من النصر، والظهور في الدنيا، ومن الفوز 

ان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب برضو
 و خ لَّلُوهُا دعاءهم وقد ابتدؤ، (1)الله دعاءهم، وقبل تضرعهم

 خمس مرات إظهارًا للحاجة إلى – بوصف الربوبية –بندائه تعالى 
 .(2)إقبال الله عليهم 

ر من غف بكل مسلم أن يلزم هذه الأدعية العظيمة، فإنَّ فحريٌّ
اه الله من خزي النار نال الكرامة من الله له وكان مع الأبرار ونجَّ

 الله تعالى وحصلت له السعادة الأبدية.
*** 

  

                                                           

 (.121( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 .(282/ 4التحرير والتنوير )( (2
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 .النصر والتمكينو مطلب النجاة من الظلمة ( 07)

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٹٱٹٱُّٱ

 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .[76]النساء:  ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 المناسبة:

دثت سورة النساء عن )تنظيم المجتمع المسلم من داخله من تح
خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، إزالة لرواسب الجاهلية 

بة بين ، وتظهر المناس(1)وتركيزًا على حقوق النساء والضعفاء(
ة، إذ إن استنقاذ المسلم المستضعف الدعاء ومقصد السورة جليَّ

 تماعية التي يكفلها له الإسلام.من بطش الكافر أحد حقوقه الاج

 تفسير وتدبر:

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في 
سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم 

                                                           

 (.1/77( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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والحال أن المستضعفين  َّمخ مح مج لي لى لم لخُّٱ بتركه، فقال:
ولا  من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلةً

ا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يهتدون سبيلً
يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم 
بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، 

 ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.

ختص من سبيل الله خلاص المستضعفين؛ لأن سبيل الله او
ام في كل خير، وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي ع

 .(1)هالكفار من أعظم الخير وأخصَّ

معهم، تكميلًا للاستعطاف واستجلاب  َّنحُّ وإنما ذكر
المرحمة، وتنبيهًا على تناهي ظلم المشركين، بحيث بل  أذاهم 

ليتأذى بذلك آباؤهم، وإيذانًا  – وهم غير مكلفين – الصبيان
 .(2)ء الآتي بسبب مشاركتهم في الدعاءبإجابة الدعا

                                                           

 (.223/ 3( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(1
 (.711/ 3(، البحر المحيط في التفسير )224/ 3ي = محاسن التأويل )( تفسير القاسم(2
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 :حين يرفع رأسه يقول : وكان رسول الله قال أبو هريرة 
. يدعو لرجال فيسميهم «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»

اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن »بأسمائهم، فيقول : 
 مهشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، الله

اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف 
 .(1)«وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له»

قال القاسمي: )وتدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي 
الكفار، ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة، من ظالم أو لص 

 .(2)وغير ذلك(

ة للمؤمنين الآية وجوب الولاية والنصر توقد تضمن
 فمن استطاع بيدهالمستضعفين، وأنها تكون بحسب القدرة، 

فليفعل، ومن استطاع بلسانه وبيانه فليفعل، ومن لم يستطع فبقلبه 

                                                           

 (صحيحه)(، ومسلم في 797( برقم: )160/ 1) (صححيحه )( أخرجه البخاري في (1
 (.276( برقم: )134/ 2)

 (.224/ 3( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(2
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 عوته وليس وراء ذلك شيء.ود

وقد دل دعاء المستضعفين في هذه الآية على أن المؤمن يجب 
لبلاد التي في اولا يقيم من مواطن الفتن،  رَّعليه أن ينأى بدينه ويفِ

 فيها عن سبيل الله. يُعادى فيها الإسلام وأهله، ويُصدُّ

*** 
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 مطلب المغفرة والرحمة ( 08)

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٹٱٹٱ

 .[23]الأعراف:   َّنخ نح  نج

 المناسبة:

مع إبليس يظهر جليًّا مقصد السورة )سُنَّة  في قصة آدم 
ياء خلال عرض سِي ر الأنبالصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من 

 .(1)مع أقوامهم(

 تفسير وتدبر:

هذا خبر من الله جل ثناؤه عن آدم وحواء فيما أجاباه به، 
واعترافهما على أنفسهما بالذنب، ومسألتهما إياه المغفرة منه 
والرحمة، خلاف جواب اللعين إبليس إياه، قال: آدم وحواء 

لاف اءة إليها بمعصيتك وخلربهما: يا ربنا، فعلنا بأنفسنا من الإس
أمرك، وبطاعتنا عدونا وعدوك، فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه، من 
أكل الشجرة التي نهيتنا عن أكلها، وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا 
فتغطيه علينا، وتترك فضيحتنا به بعقوبتك إيانا عليه وترحمنا 

                                                           

 (.161/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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الذين  ،(1)لنكونن من الهالكين ؛بتعطفك علينا، وتركك أخذنا به
 . (2)من الكمالات مخسروا جميع ما حصل له

جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد؛ إظهارًا  وقد أكد
لتحقيق الخسران، استرحامًا، واستغفارًا من الله 

؛ فغفر الله (3)
 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تجٱُّٱ لهما ذلك

ٱٱ.(3)َّخم

من فهذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه، 
إذا  – أشبه آدم بالاعتراف، وسؤال المغفرة والندم والإقلاع

ذا إ  – اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس – صدرت منه الذنوب
فإنه لا يزداد من  -صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي 

 .(6)عدًاالله إلا بُ

سعد بخمسة أشياء: اعترف  قال الجشمي: )يقال إن آدم 
دم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من بالذنب، ون

                                                           

 (.12/367،362ي = جامع البيان ت شاكر )( تفسير الطبر(1
 (.22/ 6( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(2
 (.27ب/ -0( التحرير والتنوير )(3
 (.١٢٢ – ١٢١( سورة طه: )(4
 (.206( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (6
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الرحمة، وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم 
 .(1)يلم نفسه، بل أضاف إلى ربه فلم يتب، وقنط من الرحمة(

فيعترف بذنبه لربه تعالى، ويظهر  والمسلم يقتدي بأبيه آدم 
لى تقصيرها؛ حتى ينال له ندمه عليه، ويكثر من لوم نفسه ع

 الاصطفاء من ربه تعالى فيتوب عليه ويهديه.

*** 
  

                                                           

 (.22/ 6( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(1
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 لمين ومآلهممطلب النجاة من حال الظا( 09)

 نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كمُّٱٱٹٱٹٱ

 .[47]الأعراف:  َّني نى نن

 المناسبة :

سورة الأعراف تحدثت عن )سنة الصراع بين الإيمان والكفر، 
ق إلى فرفي الآخرة ناس بسببه ، وانقسام ال(1)وعاقبة كل فريق(

وأصحاب الأعراف، وذكرت جانبًا  ،وكافرون ،: مؤمنونةثلاث
 من المناظرات التي تدور بين تلك الفرق، بعد استقرار كل فريق

 .(2)في موضعه من النار أو الجنة

 تفسير وتدبر:

 ورأوا (3)وإذا اتجهت أبصار أصحاب الأعراف إلى جهة النار
قالوا مستعيذين بالله من سوء ما  (4)فظيعا الًوه وْ ا،شنيعً امنظرً

                                                           

 (.1/161آن الكريم )( المختصر في تفسير القر(1
 (.213/ 0( التفسير المنير للزحيلي )(2
 (.279/ 6( التفسير الوسيط لطنطاوي )(3
 (.298( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (4
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رأوا من أحوالهم: يا ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين، ولا 
دون  -في وصفهم بالظلم، و(1)تجعلنا وإياهم في هذا المكان المهين 

ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب 
ليس نفس العذاب فقط، بل إشعار بأن المحذور عندهم  -للدعاء

 .(2)ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم

 في الظلمة من الاجتناب وجوب على الآية تدل: الجشمي قال
 .(3)الآخرة في معهم يكون كيلا الدنيا،

 نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن لا يجعلنا مع الظالمين.

*** 
  

                                                           

 (.279/ 6( التفسير الوسيط لطنطاوي )(1
 (.238/ 3( تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )(2
 (.22/ 6( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(3
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 (0)مةبالنصر وإهلاك الظل الكفاية من اللهمطلب  ( 11)

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱٱٹٱٹٱ
 تي تى تمتن تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز
 كي كى كم كل كا  قي قى فىفي ثي ثى ثمثن ثز ثر
 .[09]الأعراف:  َّلي لى لم

 المناسبة :

وأتباعه  عن جانب من محاورة شعيب  اشتملتالآية 
 برزت فيللمستكبرين من قومه وهي سنة من سنن الله تعالى 

بين الإيمان والكفر و بيان سورة الأعراف وهي )سنة الصراع 
 .(2)عاقبة كل فريق(

 تفسير وتدبر :
وأتباعه   هذا دعاء شعيب  َّكى كم كل كا  قي قىُّٱ

بعد أن خيرهم قومهم المستكبرين بالخروج من القرية أو العودة 

                                                           

 ( مطالب المغفرة والرحمة، والمعونة والتيسير لفعل الطاعات، وسؤال النصر والتمكين.(1
 (.1/161( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(2
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إلى ملة الكفر، ففوَّضوا أمرهم لله في كفايتهم أمر أعدائهم، وزادوا 
أي: انصر  (1)َّكى كم كل كا  قي قىُّٱ على ذلك بقولهم:

 لم كيُّٱ المظلوم صاحب الحق، على الظالم المعاند للحق
وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم، بتبيين الحق من  َّلى

الباطل، والهدى من الضلال، ومن هو من المستقيمين على 
الصراط، ممن هو منحرف عنه، والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع 

 والإكرام للصالحين، فسألوا الله أن العقوبة على الظالمين، والنجاة
ه يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبر

  .(2)ما يكون فاصلًا بين الفريقين
 حين تجد من الناس مضايقة أو أذى فالزم دعاء شعيب 

، وثق يقينًا َّلى لم كي كى كم كل كا  قي قىُّٱ
 الله ناصرك. أنَّ

  *** 
  

                                                           

 (.11/ 9( ينظر: التحرير والتنوير )(1
 (.297( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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 لإسلامالوفاة على اتلاء وى الابالصبر علمطلب ( 10)

 ثى ثمثن ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بيُّٱٱٹٱٹٱ

 .[122]الأعراف:  َّكا  قي قى في فى ثي

 المناسبة :

مع  هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن قصة موسى 

وخطابهم مع فرعون، فهي  ،وإيمان السحرة بموسى  ،فرعون

( كما قكل فريمبينة لح)سنة الصراع بين الإيمان والكفر، وعاقبة 

  .(1)جاء في مقصد السورة

 تفسير وتدبر :

 افي هذه الآيات يخبر الله تعالى عما توعد به فرعون السحرة لمَّ

 لأنَّ ؛م للهوا به عليه من تسليم أمره، وبما ردُّآمنوا بموسى 

 فدعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا: ،(2)مصيرهم إليه في الآخرة

                                                           

 (.1/161المختصر في تفسير القرآن الكريم )( (1
 (.40/ 9( التفسير المنير للزحيلي )(2
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ظيمًا، كما يدل عليه أي: ع َّفي فىُّٱ أي: أفض َّثي ثىُّٱ

التنكير؛ لأن هذه محنة عظيمة، تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج 

فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد، ويطمئن المؤمن على 

 إيمانه، ويزول عنه الانزعاج الكثير.

أي: منقادين لأمرك، متبعين لرسولك،  َّقي قىُّٱ

 تعالى ثبتهم على أن اللهوالظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، و

إيذانًا بأنهم غير  ؛ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام ،(1)الإيمان

راغبين في الحياة، ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن همتهم لا ترجو 

 .(2)إلا النجاة في الآخرة، والفوز بما عند الله

 سن ورود النهي عن الدعاء على النفوهنا ينبغي التنبيه إلى أ

لك تسخطًا وتضجرًا من الحياة؛ لضر حصل بالبدن، أو إذا كان ذ

 فيه من عدم الرضا بما قدره الله، المال، أو الولد، أو نحو ذلك؛ لما

لا يتمنَّينَّ ): على دينه من الفتن، كما قال  نإلا إذا خشي الإنسا

                                                           

 (.388( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.62/ 9( التحرير والتنوير )(2
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أحدُكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم 

اة خيًرا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيًرا أحيني ما كانت الحي

 .(1)(لي

وعلى هذا يجب أن تكون همتنا ودعاؤنا لله تعالى بالثبات عند 
 الفتن، وأن يهدينا إلى أن نلقاه، ويحسن لنا الخاتمة.

*** 
  

                                                           

 (.6271( برقم: )121/  7) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
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 للنفس والأهل ةمطلب المغفرة والرحم( 11)

 ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بمُّٱٱٹٱٹٱ
 .[161]الأعراف:   َّثم ثز

 المناسبة:

مع فرعون صراع بين الكفر والإيمان  في قصة موسى 
كانت عاقبته غرق الكفار ونجاة المؤمنين، وقد أتى مقصد السورة 
في بيان ذلك )سُنَّة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال 

 .(1)عرض سِي ر الأنبياء مع أقوامهم(

 تفسير وتدبر:

هر لنفسه؛ تأدبًا مع الله فيما ظ ابتدأ موسى دعاءه فطلب المغفرة
عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد 

 .(2)تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك ظهر منه من تفريط أو

ندم على ما استعجل من صنعه بأخيه  وفي دعاء موسى 

                                                           

 (.161/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.110/ 9التحرير والتنوير ) ((2



  
 ادعوني أستجب لكم 91

 .(1)براءته، مما ظنه فيه من التقصير قبل أن يعلم

واجعل رحمتك تحيط بنا من  في وسطها، َّٱتن تم تزُّ
كل جانب، فإنها حصن حصين، من جميع الشرور، وثم كل الخير 

أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا   َّثز ثر تيُّٱوسرور. 
 .(2)ائنا، وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنامن آب

ثرًا، وهو أنه يجب أن يكون أخوة ومن ذلك نتعلم درسًا مؤ
 ل بعضهم عثراتن يقيغاية التراحم فيما بينهم، وأالنسب في 

ذار والدعاء عند الغضب بعض، وأن يكون بينهم التسامح والإع
 ؛ وذلك صيانةر منهمللمخطىء والمقصِّوالاختلاف، والاستغفار 

 .دِّوإبقاءً للوُ ،وسلامة للقلوب

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله المغفرة له على الدوام عند 
 ويسأله الرحمة ،وانهويدعو لمن قصر من إخ ،التقصير عمومًا

نسأله مغفرة ورحمة يغنينا بها  ،فهو أرحم الراحمين سبحانه ،كذلك
 ن سواه.عمَّ

 

                                                           

 (.384( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.384( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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 ةطلب المغفرة والرحممطلب النجاة من الفتن وم( 11)

 صخ صح سخسم سح سج خم خج  حمُّٱٹٱٹٱ

  فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم

 مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ

 .[166]الأعراف:   َّهم هج نه نم نحنخ نج مم مخ

 المناسبة:

ا كان موضوع سورة الأعراف بيان )سنة الصراع بين الإيمان لمَّ
، (1)والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم(

مع بني إسرائيل، والدعاء على  ناسب ذكر قصة موسى 
 الظلمة والمفسدين منهم، وطلب المغفرة والنصرة للمؤمنين.

 تفسير وتدبر:

 عن عبادة العجل،رائيل وتراجعوا إلى رشدهم لما تاب بنو إس
ليعتذروا  ؛خيارهم من َّسح سجُّ منهم َّخج حمُّٱ

لقومهم عند ربهم، ووعدهم الله ميقاتًا يحضرون فيه، فلما 

                                                           

 (.1/161) تفسير القرآن الكريم( المختصر في (1
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فتجرؤوا على الله ( 1)َّجم جح ثمٱُّحضروه، قالوا: يا موسى، 
فصعقوا  َّصم صخُّٱ جراءة كبيرة، وأساءوا الأدب معه؛ فح

 وهلكوا.

 ضخ ضحُّ :، يتضرع إلى الله ويتبتل ويقولفلم يزل موسى 
أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون  َّعج ظم طح ضم

 فخ  فح فج غمُّٱ فيها لقومهم، فصاروا هم الظالمين
أي: ضعفاء العقول، سفهاء الأحلام، فتضرع إلى الله  َّفمقح

واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة، تردعهم 
حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان، عما قالوا وفعلوا، وبأنهم 

 لح لج كم كل كخ كح كج قمُّٱ ويخاف من ذهاب دينه فقال:

أي: أنت  َّهج نه نم نحنخ نج مم مخ مح لهمج لم  لخ
 .(2)خير من غفر، وأولى من رحم، وأكرم من أعطى وتفضل

 من التوقي هو القصة هذه في العبرة موضع أن والحاصل
 ودعاء الخشية، من الرسل ومقام بطشه، وخوف الله، غضب

                                                           

 (.١٥١( سورة النساء: )(1
 (.384( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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 موسى
(1). 

فيجب على كل مؤمن التزام طاعة الله والإيمان به، وأن من 
من  اا، وأمَّحضره عقله ورشده، ووفقه الله، فإنه لم يزل مستقيمً

ضعف عقله، وسفه رأيه، وصرفته الفتنة، فقد هوى وغوى ومع 
هذا فالله أرحم الراحمين، وخير الغافرين، فلنسأله المغفرة 

 .(2)والرحمة

: عنه: أنه قال لرسول الله   بي بكر الصديقعن أجاء 
اللهم إني ظلمت »قال: قل:  ،علمني دعاء أدعو به في صلاتي

ا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة ا كثيًرنفسي ظلمً
 .(3)«من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

*** 
 

 

  

                                                           

 (.126/ 9التنوير )( التحرير و(1
 (.384( ينظر:  تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
 (.034( برقم: )122/  1) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (3
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 للهمطلب الكفاية والنصر من ا( 11)

 طح ضخضم ضح صمضج صخ  صح سم سخ سح سج خم خجٱُّٱٱٹٱٹ

 .[٩٢١التوبة: ] َّغج عم عج ظم

 المناسبة:

سورة التوبة على )كشف أحوال الطوائف، بالمفاصلة  اشتملت
وهذه الآية  ،(1)مع الكافرين، وفضح المنافقين، وتمييز المؤمنين(

، فإن خذله اليهود والمنافقون، وأعرضوا عنه؛ فإن تسلية للنبي 
ه، ومُعلي كلمة الإسلام رب العرش العظيم ناصره، ومؤيد

 .بقدرته 

 تفسير وتدبر: 

: فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم يقول تعالى لنبيه 
بالحق من عند ربك من قومك، فأدبروا عنك، ولم يقبلوا ما أتيتهم 

 سجُّٱ به من النصيحة في الله، وما دعوتهم إليه من النور والهدى،
 ضحُّ عبود سواه،لا م َّصمضج صخ  صح سمُّٱ يكفيني ربي، َّسخ سح

                                                           

 (.107( المختصر في تفسير القرآن الكريم ص: )(1
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، وبه وثقت، وعلى عونه اتكلت، وإليه وإلى نصره َّضخضم
استندت، فإنه ناصري ومعيني على من خالفني، وتولى عني منكم 
ومن غيركم من الناس، )ولا شك أنه ممتثل ذلك، فهو سيد 
المتوكلين عليه صلوات الله وسلامه، والتوكل على الله تعالى، هو 

 طحُّٱٱ،(1)ات الله عليهم وسلامهلمرسلين صلوشأن إخوانه من ا
نه، والملوك كلهم مماليكه الذي يملك كلَّ ما دو َّعم عج ظم

 .(2)وعبيده

وإنما عنى بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم، 
الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده، وفي ملكه وسلطانه؛ لأن 

ذو »، إنما يكون للملوك، فوصف نفسه بأنه «العرش العظيم»
دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره، وأن من  «رشالع

 .(3)ه وقضاؤهمُكْعليه حُ انه وملكه، جارٍدونه في سلط

يقول  لأنه أمر بأن ؛وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة

                                                           

 (.149/ 2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )(1
 (.607/ 14اكر )( تفسير الطبري = جامع البيان ت ش(2
 ( المرجع السابق.(3
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 .(1)هذه الكلمة بعينها ولم يؤمر بمجرد التوكل

 ألقي في كان آخر قول إبراهيم حين)قال:  عن ابن عباس 
 .(2)(النار: حسبي الله ونعم الوكيل

من قال إذا أصبح وإذا أمسى: ): قال وعن أبي الدرداء 
 يمحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظ

 . (3)(سبع مرات؛ كفاه الله ما أهمه

وهذا دعاء طيب وعظيم يكرره العبد في أحوال متعددة، منها: 
ويعرض عنه الناس كما أمر الله نبيه في هذه حين يدعو إلى الحق 

الآية، وحين يصيبه الهم )فإن الله تعالى يكفيه ببركة هذه الكلمات 
 .(4)ن أمور الدنيا وكروبها وأتعابها(ما أهمه م

*** 
  

                                                           

 (.11/74( التحرير والتنوير )(1
 (.4624( برقم: )39/  2) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (2
 حكم وله موقوفًا، صححح( ]٥٦٨١) برقم( ٩٨٢/ ٩) (سححننه)( أخرجه أبو داود في (3

 [.بالرأي يُقال لا مثله لأن الرفع؛
 (.298/ 13قيم )( ينظر: عون المعبود وحاشية ابن ال(4
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 عدوانهمو مطلب النجاة من الظلمة( 11)

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يمُّٱٱٹٱٹٱ
 .[02-06]يونس:  َّتخ تح تج به بم  بخ بح بج

 سبة:المنا

 ندع والظالمين الكافرين مع المؤمن تعامل سياق في الدعاء جاء
 في الله على التوكل الفتنة هذه علاج وأن عليهم، طوالتسلُّ الفتن،

 دفعو المنافع جلب في إليه الأمر وتفويض ،والدنيا الدين شأن
)مواجهة المكذبين  ، فكان مناسبًا لمقصد السورة وهو:المضار

 .(1)اهين ودعوتهم للإيمان ترغيبًا وترهيبًا(للوحي بالحجج والبر

 تفسير وتدبر:

أي: على الله وحده لا شريك له اعتمدنا،  َّيي  يى ينٱُّٱ

أي: لا  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئجٱُّ وإليه فوضنا أمورنا.
ويقولون:  نا، فيفتتنون بذلك،نتسلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبو

   َّتح تج به بم  بخُّٱٱ بوا،لو كانوا على حق لما غُلِ
                                                           

 (.280/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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نسلم من شرهم، ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة ل

 .(1)شرائعه، وإظهاره من غير معارض، ولا منازع

 ويزول المطلوب، يحصل بها لأنَّ بالرحمة؛ التوسل وخُص
 بعد مصيبة فكل الدين، سلامة مطالبهم جُلَّ فجعلوا المكروه،

 لأنها دين؛ال مصائب من يستعيذ  النبي كان ولهذا جلل؛ الدين
  .(2)والمهالك المصائب أشد

قال: قلما كان  فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه

يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات   رسول الله 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين »لأصحابه: 

معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون 

مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما  به علينا
أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، 
وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل 

                                                           

 ( ]بتصرف[.372( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 ( شرح الدعاء من الكتاب والسنة، موسوعة الكلم الطيب.(2
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الدنيا أكبر همنا ولا مبل  علمنا، ولا تسلط علينا من لا 

 ه وآخرته، ومن كان الله ملاذهفمن سلم دينه فقد سلمت دنيا
 وحسيبه فقد كفاه الله ما أهمه.

*** 
  

                                                           

 (.1948) برقم: (620 / 1) (مستدركه) في الحاكم أخرجه (1(
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 مطلب المغفرة والرحمة( 11)

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱٱٹٱٹٱ
 .[47]هود:  َّتر بي بى بن بم بز بر  ئي

 :المناسبة

بيان منهج الرسل في مواجهة ) السورة مقصد الدعاء ناسب
 وعتاب لوم ينه  نوحًا  الله ، فنهى(1)(قومهم المكذبين

 الدم ةأهليًّ ليست الأنبياء أهليَّة أن إخبار رسالة معانيه في يحمل
  .والاتباع المنهج ةأهليَّ ولكنها واللحم،

 : تفسير وتدبر

قد تنبه إلى ما أرشده إليه ربه، فبادر  بين الله تعالى أن نوحًا 
ربه:  ا الصفح منلتمسًبطلب العفو والصفح منه سبحانه فقال مُ

أن أتكلف مسألتك ما ( 2)ني أستجير بك، وأحتمى بجنابكرب إ
ليس لي به علم، مما قد استأثرت بعلمه، وطويت علمه عن 

                                                           

 (.221/ 1يم )( المختصر في تفسير القرآن الكر(1
 (.216/ 7( التفسير الوسيط لطنطاوي )(2
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وإلا تغفر لي ما فرط مني من قول، وما صدر عني من  ،(1)خلقك
وبرحمتك  ،(3)، وترحمني بالوقوف على ما تحب وترضى(2)فعل

وا ن خسرالواسعة التي وسعت كل شيء، أكن من الخاسرين الذي
 .(4)أنفسهم بالاحتجاب عن علمك وحكمتك

يقول ابن عاشور: )طلب  المغفرة ابتداءً؛ لأن التخلية مقدمة 
رضى العلى التحلية، ثم أعقبها بطلب الرحمة؛ لأنه إذا كان بمحل 

. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن (6)من الله كان أهلًا للرحمة(
 .(2)يكون من الخاسرين

فإن أخطأ  ؤمن حريٌّ به أن يقتدي بنهج الأنبياء،وهكذا الم
 اسمب يندم، ويتوسل ؛لحد في الدعاء ثم تبين له الصوابوتجاوز ا

 والمهمات، بالأمور والمحيط والمدلهمات، الحاجات قاضي الربّ
، الرحمةو والمغفرة والصفح العفو طالباً ويعتصم به، ويلجأ إليه 

                                                           

 (.362/ 16( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(1
 (.216/ 7( التفسير الوسيط لطنطاوي )(2
 (.183/ 2( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(3
 (.216/ 7( التفسير الوسيط لطنطاوي )(4
 (.00/ 12( التحرير والتنوير )(6
 (.303 السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( تفسير(2



  
 ادعوني أستجب لكم 011

 واستجلاب مرهوب كل دفعل سبب وهما العبد، ينجو بهما التي
 .محبوب مرغوب كل

*** 
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 ينم واللحوق بالصالحمطلب الوفاة على الإسلا ( 17)

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح ُّٱٱٹٱٹٱ

  فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح ضخضم

 .[181]يوسف:  َّ كح كج قم قح
 ناسبة:الم

مقصد السورة: )الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين، تثبيتًا 
، دعا . هذا الدعاء من يوسف (1)(وللمؤمنين ووعدًا للنبي 

لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من  به ربه 
أن يتوفاه مسلمًا حين  الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه 

وأن يلحقه بالصالحين، وهم إخوانه من  :الضحاك قاله يتوفاه،
، ولم يكن (2)عينالنبين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجم

 .(3)الموتهذا دعاء باستعجال 

 تفسير وتدبر:

                                                           

 .(236/ 1المختصر في تفسير القرآن الكريم )( (1
 (.364/ 4( تفسير ابن كثير ط العلمية )(2
 (.482( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (3
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، جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرَّب 
، وكون الوفاة وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره 

على الإسلام أج لُّ غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، 
 .(1)طلب مرافقة السعداءاف بالمعاد ووالاعتر

  طحُّٱ بوصف جامع للعلم والحكمة، فقال: نادى يوسف ربه
 . َّعج ظم

من أنه لا يُع وَّل على غيره  – بما هو أعلم به منه – ثم أعلمه
الأقرب  َّفحفخ فج غم غج عمُّٱ في شيء من الأشياء، فقال:

إلي باطنًا وظاهرًا لا وليَّ لي غيرك، والولي يفعل لمولاه الأصلح 
ا أحسنت بي في ، فأحِسن بي في الآخرة أعظمُ موالأحسن

 .(2)الدنيا

قال قتادة: )لما جمع الله شمله، وأقر عينه، وهو يومئذ مغمور 
 .(3)في الدنيا وملكها ونضارتها، اشتاق إلى الصالحين قبل ه(

                                                           

 (.332،331( التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم لابن القيم )ص: (1
 (.228/ 18تناسب الآيات والسور )( نظم الدرر في (2
 (.364/ 4( تفسير ابن كثير ط العلمية )(3
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يختتم  وبهذا الدعاء الجامع الذي توجه به يوسف إلى ربه 
مع إخوته، ومع غيرهم ممن القرآن الكريم قصة يوسف مع أبيه، و

لم  عاشرهم والتقى بهم، وهو دعاءٌ يدل على أن يوسف 
يشغله الجاه والسلطان، ولم يشغله لقاؤه والديه وإخوته عن طاعة 
ربه، وعن تذكر الآخرة وما فيها من حساب، وهذا هو شأن 

نا أن يحشرنا معهم، ويلحق المصطف ين الأخيار الذين نسأل الله 
 .(1)ا للسير على نهجهمبهم، ويوفقن

وإن كان لن - والمؤمن دائمًا يثني على ربه، ويعدد نعمه
وهذا أدب في الدعاء، والمتقي الصابر يتولاه الله بلطفه  -يحصيها

وعنايته، ويصب عليه الخير بعد بلائه، وأعظم الخير أن يوفقه إلى 
 .، والثناء عليه كما فعل يوسف شكره 

لا »: ، قال: قال النبي لك الصحيح عن أنس بن ما وفي
يتمنَّينَّ أحدُكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيًرا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة 

                                                           

 ( ]بتصرف[.410/ 7( التفسير الوسيط لطنطاوي )(1
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ولا يتمنَّينَّ أحدكم »: ، وفي رواية لأبي هريرة (1)«خيًرا لي
إما مسيئًا فلعله أن الموت؛ إما محسنًا فلعله أن يزداد خيًرا، و

 .(2)«ي ستعتِب

 علمني رسول الله وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: 
اللهم اهدني فيمن هديت، »كلمات أقولهن في قنوت الوتر: 

وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما 
أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، 

 .(3)«ليت، تباركت ربنا وتعاليتوإنه لا يذل من وا

أن الدنيا بزينتها ومناصبها ليست  وهذه الآية تنبه المؤمن إلى
هي الغاية ولا المنى، وأن الآخرة خير وأبقى، فيبقى متطلعًا على 
الدوام لما عند الله تعالى وما أعده للصالحين من عباده في دار 

 كرامته، نسأل الله من فضله العظيم.

*** 
                                                           

 (.6271( برقم: )121/  7) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
 (.6273( برقم: )121/  7) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (2
 (.388( برقم: )111/  1) (المنتقى)( أخرجه ابن الجارود في (3
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 الثناء عليهطلب حمد الله وشكره وم ( 18)

 ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نىُّٱٱٹٱٹٱ
 .[30]إبراهيم:   َّتج به بم بخ بح بج  ئه ئم

 المناسبة:
جاء مقصد السورة يبين: )وظيفة الرسل وحرصهم على 
إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، في مقابل 

، ومناسبة (1)وتوعدًا للظالمين( إعراض أقوامهم، تثبيتًا للنبي 
للمقصد، تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله  دعوة إبراهيم 

؛ فإذا (2)جميع الأحوال ويخلصوا النية إليهتعالى حتى يراقبوه في 
 بإذن الله. –استقر ذلك في قلب العبد تحقق توحيده 

 تفسير وتدبر:
ربنا أيها المحسن إلينا المالك  َّينيى يم يز ير ىٰ ني نىُّٱ

 تعلم جميع ما نخفي وما نعلن. لجميع أمورنا، إنك
إشارة إلى  َّبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱٱٱ

                                                           

 (.266/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.243/ 13( التحرير والتنوير )(2
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، وإنما ذكر (1)الذي أحاط بكل شيء قدرةً وعلمًا عموم علمه
 -السماء والأرض؛ لأنهما المشاهدتان للناس، وإلا فعلمه

 .(2)محيط بكل ما في هذا الكون -بحانهس
وهو التضرع في هذا الدعاء أدبٌ رفيعٌ من آداب الدعاء، ألا 

بين يدي الله ومناجاته بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وبأفعاله 
 . َّئه ئم ئخ ئح ئج ييٱُّٱ، َّىٰ نيٱُّٱ الكاملة:

حال دعائه أن الله لا يخفى عليه حاله،  فعلى المؤمن أن يستشعر
ولا يعجزه مراده، فهو العليم الرحيم، وهو سبحانه أعلم به من 

ور ما هو خير له في دينه ودنياه فيسأله أن ييسر له من الأمنفسه، 
وآخرته، وأن يكتب له الخير حيث كان، ثم يرضيه به، وكلما قوي 
إيمان العبد بمراقبة الله تعالى له، فإن ذلك ينعكس على نفسه 
بالصلاح، وعلى حياته بالطمأنينة والسكون، وعلى دعائه بالقبول 

 والإجابة.
*** 

  

                                                           

 (.429،420/ 18( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )(1
 (.629/ 7( التفسير الوسيط لطنطاوي )(2



  
 كمأستجب ل ادعوني 001

 

سؤال قبول الصلاة و يق لإقامةوالتوفمطلب المعونة ( 19)

 للنفس والذرية الدعاء

 عج  ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صحُّٱٹٱٹٱ

 .[48]إبراهيم:  َّعم

 المناسبة:

تتحدث السورة بمجملها عن )وظيفة الرسل وحرصهم على 
لتوحيد، في مقابل إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور ا

 الدعاء بهذا المحور جليًّا؛ إذ، ويظهر ارتباط (1)إعراض أقوامهم(
أولى الناس بدعوة الرسل هم أهلهم وذرياتهم، وحرص الداعية 

 على هداية أهله عنوان صدقه. 

 تفسير وتدبر:

 ا ما ألزمتني من فريضتك التي فرضتها عليَّيًاجعلني مؤدِّ ربَّ 
 ا من ذريتيمن الصلاة، محافظًا عليها، مقيمًا لحدودها، واجعل أيضً

                                                           

 (؟1/266( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 .(1)مقيمي الصلاة لك

 :في نوع )من( الواردة في الآية على قوليناختلف المفسرون 
القول الأول: أنها تبعيضية، أي اجعل من ذريتي من يقيم الصلاة، 
وليس كلهم؛ وذلك لأن الله تعالى قد أعلم الخليل أن من أمته من 

 جم جح  ثمٱُّٱ ا ولن يصلوا، وذلك في قولهيكونون كفارً

  .(2)َّحج

ة وليست ابتدائي َّضخضم ضحُّٱ القول الثاني: أن )من( في
تبعيضية، وهو ما رجحه ابن عاشور، والتقدير: واجعل مقيمين 

لا يسأل الله إلا أكمل ما يحبه  للصلاة من ذريتي؛ لأن إبراهيم 
ٱٱٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذُّٰٱ لنفسه ولذريته، واستدل بقوله:

 . (3)ولم يقل: ومن بنيَّ

احتمال أنها بيانية  -رحمه الله-وذكر الشيخ ابن عثيمين 
  .(4)ا تبعيضيةواحتمال أنه

                                                           

(، تفسححير ابن كثير ط العلمية 20/ 17البيان ت شححاكر ) ( تفسححير الطبري = جامع(1
(4 /442.) 

 (.١٢٩( سورة البقرة: )(2
 (.13/244التحرير والتنوير ) ينظر:( (3
 (.2/42تفسير العثيمين، الفاتحة والبقرة ) ينظر:( (4
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وثمرة الخلاف في المسألة: أن )من( إن كانت للتبعيض كما هو 
قول جمهور المفسرين فإن الداعي يحذفها حال الدعاء فيقول: رب 

 .اجعلني مقيم الصلاة وذريتي

وأما إن كانت )من( ابتدائية أو بيانية فإن الداعي يبقيها كما 
. وإن كان يدعو هي فيدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

بجماعة قال: ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، والله 
 .(1)أعلم

يقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك  َّعج  ظم طحُّٱ
. (2)أي: فيما سألتك فيه كله َّعج ظمُّٱ وعبادتي إياك،

 .(3)ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة 

في دعائه هذا،   فعلى المسلم أن يقتدي بإمام المتقين إبراهيم
ه ما ولا يكبر في قلب وأن يدعو لنفسه بصلاحها، ولذريته كذلك،

قد يراه من بعضهم من المخالفة والتجاوز، بل عليه أن يحسن 
                                                           

، دعوات الرسحل عليهم السلام، إبراهيم بن  )18مسحائل في الدعاء القرآني )  ينظر:( 1(
 .قيلمحمد الح

(، تفسححير ابن كثير ط العلمية 20/ 17( تفسححير الطبري = جامع البيان ت شححاكر )(2
(4 /442.) 

 (.244/ 13( التحرير والتنوير )(3
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لا يمل ولا الظن بربه ويعظم أمله به أن يهديهم ويدعو لهم و
 ييأس.

 ..َّعج  ظم طحُّٱ وفيه استحباب ختم الدعاء بقول:

*** 
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 مؤمنينولل ينلوالدللنفس وعاء لالد ورة مطلب المغف( 11)

 قم  قح فم فخ فح فج غم غجٱُّٱٹٱٹٱ

 .[41]إبراهيم:  َّكج

 :المناسبة

يدور محور السورة حول )وظيفة الرسل، وحرصهم على 
إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، في مقابل 

الجليلة على  ، وتدل دعوة أبينا إبراهيم (1)(إعراض أقوامهم
ه على نفسه ووالديه وكل مسلم من بعده، إذ سأل وشفقت هحرص

مطلوب، وهو مغفرة الذنوب، فمن غفر الله ذنبه استقر  ربه أجلَّ
 النور في قلبه.

 تفسير وتدبر:

وهذا دعاء من إبراهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة، 
 برُّٱ واستغفار منه لهما، وقد أخبر الله عز ذكره أنه لم يكن

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

                                                           

 (.1/266( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 .(1) َّ  قى في فى ثي ثىثن ثم

يقول: وللمؤمنين بك ممن تبعني على  َّفخُّوقوله 
 فمُّٱ :، وقوله(2)الدين الذي أنا عليه، فأطاعك في أمرك ونهيك

الهم إن يعني: يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعم  َّقم  قح
واكتفى بذكر الحساب من ذكر ، (3)خيًرا فخير وإن شرًا فشر

 .(4)مًا معناهالناس، إذ كان مفهو

على جميع الناس،  ويتضح للمتأمل حرص نبينا إبراهيم 
بداية من والديه مرورًا ببنيه والمؤمنين جميعًا، حيث شملهم بدعائه 

 العظيم.

تكرار كلمتي )ربّ،  ومما يلاحظ أيضًا في دعاء إبراهيم 
قًا، وتأكيدًا على عظيم أثرها في نقل الناس من ربّنا( تأدبًا وتملُّ

 ظلمات إلى النور.ال

م ا يسرني بنصيبي )ق ال :  الشّعبِيّ  عنأخرج ابن أبي حاتم 

                                                           

 .[114]سورة التوبة: ( 1(
 (.20/ 17( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(2
 (.442/ 4العلمية ) ( تفسير ابن كثير ط(3
 ( ]بتصرف[.20/ 17( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(4
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 .(1)(يم للمؤمنين والمؤمنات حمر النعممن دعوة نوح وإبراه

كان يقول في   اللَّه سول: صلَّى رقال عن أبي هريرة 
بنا، ، وشاهدنا وغائتنااللهم اغفر لحينا وميِّ» الصلاة على الجنائز:

حيه على ا فأكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منَّوصغيرنا و
 .(2)«الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام

)اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا(  :-رحمه الله-قال ابن علان الصدِّيقي 
أي: لجميع أحيائنا، وأمواتنا، معشر المسلمين؛ لأن المفرد المضاف 

 .(3)يدل على العموم

عوة كهذه حريٌّ بالمؤمن أن يلزمها، وأن يختتم دعاءه بها؛ إنَّ د
 لعل الله يغفر له ولوالديه، ولينال أجر كل مسلمٍ يبلغه الدعاء.

*** 
  

                                                           

 (.49/ 6( الدر المنثور في التفسير بالمأثور )(1
 (.692( برقم: )280/  1) (المنتقى)( أخرجه ابن الجارود في (2
 .)248 / 2 (( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين(3
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 الرحمةب مطلب الدعاء للوالدين( 10)

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تحُّٱٹٱٹٱ
 .[24]الإسراء:  َّسحسج  خم خج

 المناسبة:
عظيمة؛ ورد في هذه السورة تشريع للمسلمين بأحكام 

لإصلاح مجتمعهم، وبناء أركانه؛ ليزدادوا يقينًا وارتفاعًا على أهل 
الشرك، وناسب ذلك مقصد السورة التي تتحدث عن )كمال 

الأمر بالإخلاص في عبوديته،  ، وأعقب (1)(الرسالة المحمدية
نًا لعظم مقامهما، وعظيم بالأمر بالإحسان للوالدين؛ وذلك بيا

 .(2)حقهما
 : تفسير وتدبر

 َّجح ثم ته تم تخ  تحُّٱ يقول تعالى ذكره للولد:
ا رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن وكن لهما ذليلً

                                                           

 (.1/202لكريم )( المختصر في تفسير القرآن ا(1
(، 26/ 16(، التحرير والتنوير )488/ 11( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )(2

 ( ]بتصرف[.107/ 3أيسر التفاسير للجزائري )
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 .(1)معصية، ولا تخالفهما فيما أحبَّالله 
وصي  التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند 

 ،(2)اما يعتريه خوف من طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللً
أن الطائر إذا  أحدهما:وذكر القفال في خفض الجناح وجهان، 

ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه، فخفض الجناح كناية عن 
حسن التدبير، وكأنه قيل للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى 

أن الطائر إذا  والثاني:نفسك، كما فعلا ذلك بك حال صغرك، 
حه، وإذا أراد ترك الطيران، أراد الطيران، والارتفاع؛ نشر جنا

وترك الارتفاع؛ خفض جناحه، فصار خفض الجناح كناية عن 
 .(3)فعل التواضع من هذا الوجه

فإنه يقول:  َّسج  خم خج حم حج جمُّ: وأما قوله
ادع الله لوالديك بالرحمة، وقل ربِّ ارحمهما، وتعطف عليهما 

ني ابمغفرتك ورحمتك، كما تعطَّفا عليَّ في صغري، فرحماني وربي
 .(4)صغيًرا، حتى استقللت بنفسي، واستغنيت عنهما

قال السعدي: )وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد 
                                                           

 ( ]بتصرف[.410/ 17( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(1
 (.78/ 16( التحرير والتنوير )(2
 (.30/ 7( البحر المحيط في التفسير )(3
 (.428/ 17( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(4
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الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة 
 .(1)غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية( 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تحُّ :عن قتادة
علمتم، وبهذا أمرتم، خذوا تعليم الله  هكذا َّسج  خم خج

خرج ذات يوم وهو ماد يديه رافع  وأدبه، ذكر لنا أن نبي الله 
بعد  من من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار»صوته يقول: 

 .(3)(2) «فأبعده الله وأسحقه ،ذلك
وقد استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر 

 .(4)لأنه وقت فاضل التشهد قبيل السلام؛
نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يرحم والدينا ومن علمنا الخير 

 والمسلمين.

*** 
  

                                                           

 (.462( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.1270( برقم: )49/  4) (الأحاديث المختارة)( أخرجه الضياء المقدسي في (2
 (.428/ 17( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(3
 (.466/ 2( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(4



  
 كمأستجب ل ادعوني 011

 

 التمكينيق للطاعات والنصر ووالتوفمطلب الهداية ( 11)

 كا قي قى في فى  ثي ثىُّٱٱٹٱٹٱ
 .[08]الإسراء:  َّمالي لى لم  كي كى كم كل

 المناسبة: 

لة شارات للرساوببيان كمال الرسالة المحمدية، وفيها إشارات 
تفويض أموره كلها  كمال رسالته  ومن، (1)مضمونًا ومستقبلًا

 .لله 

 تفسير وتدبر:

دعاءه بأن يجعل مداخله ومخارجه كلها في  نبيه  يأمر الله 
وعلى مرضاته، وذلك لتضمنها الإخلاص،  طاعة الله 

 وموافقتها الأمر، وأن يجعل له حجة ظاهرة، وبرهانًا قاطعًا على
 .(2)جميع ما يأتيه وما يتركه

قصرًا لهذا السلطان والنصير  َّلم كيُّوقدم الجار والمجرور

                                                           

 (.1/202( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.426( تفسير السعدي )ص: (2
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 .(1)وحده على كونه صادرًا من عند الله 

وإذا تأملنا الآيات السابقة لهذه الآية، وجدنا أنها تشمل 
التوجيه للأخذ بأسباب استجابة الدعاء، ومنها المحافظة على 

متها، والأخذ بجزء من الليل، الصلوات، والاجتهاد في إقا
والالتجاء إلى الله، والتوكل عليه 

 (2). 

 لالمتص الثابت، الحق هو: الأشياء هذه في الصدق وحقيقة
 ،والأعمال الأقوال من وله به كان ما وهو ،الله إلى الموصل بالله،

 .والآخرة الدنيا في ذلك وجزاء

 جهوخرو دخوله يكون أن: الصدق ومخرج الصدق، فمدخل
 المطلوب، ولوحص بالبغية، بالظفر مرضاته وفي بالله، اثابتً احقًّ

 له ولا ،إليها يوصل له غاية لا الذي ومدخله الكذب مخرج ضد
 الصدق ومخرج ،بدر يوم أعدائه كمخرج، عليها يقوم ثابتة ساق

 .الغزوة تلك في وأصحابه هو  كمخرجه

 لله،و بالله، صدق مدخل كان: المدينة  مدخله وكذلك
 ما إدراكو والنصر، والظفر التأييد، به فاتصل ؛الله مرضاة وابتغاء

                                                           

 .6/264( تفسير أبي السعود (1
 (.79_70( سورة الإسراء الآيتان )(2
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 بالله كان ومخرج معهم مدخل والآخرة ... فكل الدنيا في طلبه
 .صدق ومخرج صدق، مدخل فهو ،الله على ضامن فصاحبه ،ولله

 السماء، إلى رأسه رفع: داره من خرج إذا السلف بعض وكان
 اضامنً فيه أكون لا امخرجً أخرج نأ بك إني أعوذ اللهم: وقال

 فسر ولذلك .صدق مخرج المخرج يكون لا أن: يريد ،عليك
 ،المدينة ودخوله مكة، من  بخروجه: ومخرجه الصدق مدخل

 والمخرج المدخل هذا فإن ،التمثيل سبيل على هذا أن ريب ولا
 صدق، مداخل كلها فمداخله وإلا،  ومخارجه مداخله أجل من

 .همرضات ولابتغاء وبأمره، وبالله لله هي إذ ؛صدق رجمخا ومخارجه

 إلا -آخر امدخلً أو- سوقه ودخل بيته من أحد خرج وما
 الصدق يعدو لا: ومدخله واحد كل فمخرج بكذب، أو بصدق

 .(1)المستعان والله ،والكذب

دعاء حسن عند وقد ذكر الزرقاني في شرح الموطأ أن هذا ال
ر السعدي مناسبة ذلك فقال: ، وذك(2)الإشراف على المنزل

ومدخل الصدق ومخرجه، أن تكون أسفار العبد ومداخله 
                                                           

 (.228،269/ 2( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )(1
 .4/210( شرح الزرقاني على الموطأ (2
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ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق، والاشتغال بما يحبه الله، 
 .(1)لتوكل على الله، ومصحوبة بمعونتهمقرونة با

*** 
  

                                                           

 (.197برار وقرة عيون الأخيار ط الرشد )ص: ( بهجة قلوب الأ(1
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 ن وتيسير الرشدمطلب الرحمة وإصلاح الشأ( 11)

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱٱٹٱٹٱ

 .[18]الكهف:  َّنىنن نم نز نر مم  ما

 المناسبة:

ناسب هذا الدعاء موضوع سورة الكهف التي اشتملت على 
وأولها وأخطرها فتنة  ،(1)(ن )أصول الفتن وطرق التعامل معهابيا

الدين، فكان في هذا الدعاء لجاء إلى الله بإصلاح الشأن وطلب 
 الهداية و تيسير سبل الرشاد. 

 تفسير وتدبر:

ا تبارك وتعالى عن أولئك الفتية الذين فرّوا بدينهم من يخبر ربن
 ؛وا إلى غارٍ في جبلؤ يفتنوهم عنه، فهربوا منهم، فلجقومهم لئلا

ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين اللَّه تعالى من 
 (2)﴿ربَّـَنَا آتنَِا﴾رحمته ولطفه:

                                                           

 ( ]بتصرف[.1/293( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 .(186/ 3) ( تفسير ابن كثير(2



  
 ادعوني أستجب لكم 018

 م، وبذلوا السبب في ذلك اشتغلوا بأهوا بدينهمفلما فرُّ
ربَّـَنَا آتنَِا ﴿ ع إلى اللَّه واللجوء إليه بالدعاء، فقالوا:الأسباب: التضرُّ
سألوا اللَّه تبارك وتعالى أنْ يمنَّ عليهم برحمة  مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً﴾

اع الدين بتناسب عنايته  باتِّ ﴿رَحَْْةً﴾ عظيمة، كما أفاد التنوين في
 ،﴿مِنْ﴾ فإن ،﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ :الذي أمر به، وهو ما يشير إليه قوله تعالى

ذلك أبل  ما ة، فيَّند تفيد معنى الع  :﴿لَدُنْكَ﴾تفيد معنى الابتداء، و
، فسألوا ربهم (1)ة؛ لأن الخلق كلهم بمحل الرحمةلو قالوا: آتنا رحم

رحمة خاصة منه تقتضي كمال العناية بهم، وتفيض عليهم من 
على الدوام أن يمنَّ  كمال الإحسان والإنعام، والعبد يسأل ربه

 عليه من خزائن رحمته الخاصة.

لينا أي: يسِّر لنا وسهِّل ع ﴿وَهَيِ ئْ لنََا مِنْ أَمْرنِاَ رَشَدًا﴾ وقوله:
الوصول إلى طريق الهداية والرشاد في الأقوال والأفعال في أمر 

 ديننا ودنيانا.

 فينبغي على المؤمن أن يكون على يقين )أنَّ من أوى إلى اللَّه
 .(2)الين(الضلهداية  اللَّه تعالى ولطف به، وجعله سببًواه اآتعالى 

                                                           

 .(26/ 16) التحرير والتنوير( (1
 (.123 :ص)( تيسير اللطيف المنان (2
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من هدي المصطفى  اأيضً هوالمؤمنين  الفتية من الدعاءوهذا 
  في سؤاله لربه: «(1)«اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، 
 يقول وكان ،(2)«وما قضيت لي من قضاء، فاجعل عاقبته رشدًا»

 لىع والعزيمة الأمر، في الثبات كأسأل إني اللهم»: صلاته في
 .(4)«اللهم قِني شرَّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري»، (3)«الرشد

فعلينا الإكثار من هذا الدعاء بسؤال الله تعالى الرحمة والرشد؛ 
فة الدعاء وظي لأن فيهما الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنَّ

 المؤمن في كل مهماته في حياته.

*** 
  

                                                           

 .22292، برقم 199/ 22( مسند الإمام أحمد، (1
 .( الأدب المفرد، للبخاري(2
 (.936( برقم: )216/  3) (صحيحه)( أخرجه ابن حبان في (3
 (.099( برقم )3/101) (صحيحه)( أخرجه ابن حبان في (4
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 مطلب الهداية والرشد( 11)

 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم يزُّٱٱٹٱٹٱ

 .[24]الكهف:  َّتم  تخ تح تج به بم بخ

 المناسبة:

)بيان منهج التعامل مع الفتن، سورة الكهف على  اشتملت
، وهذه الآية تأكيد على سؤال الله (1)وضرب النماذج لذلك(

 الهداية والرشد وقت الفتن.

 تفسير وتدبر:

 ا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ فيرًلما كان العبد مفتق
 تج به بم بخ بح بجُّ أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول:

فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب  َّتخ تح
 الطرق الموصلة إلى الرشد. 

وحري بعبد، تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه 
لذلك، وأن تأتيه المعونة من  في طلب الهدى والرشد، أن يوفق

                                                           

 (.293/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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. فإذا سأل العبد عن شيء لا (1)ربه، وأن يسدده في جميع أموره
لصواب  أن يوفقه لوجه إليه فيتيعلمه فيسأل الله تعالى فيه، وي

 .(2)والرشد في ذلك

 بذكر الأمر َّٱئم ئخ  ئح ئجُّ :قوله عموم من يؤخذ
 لكوكذ ه،عن سها ما العبد ويذكر يزيله، فإنه النسيان، عند الله

 من يكونن ولا ربه، يذكر أن الله، لذكر الناسي الساهي يؤمر
 .(3)الغافلين

*** 
  

                                                           

 (.474( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 ( ]بتصرف[.132/ 6( تفسير ابن كثير ط العلمية )(2
 (.474السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( تفسير (3
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 عاء لهموالد ية الصالحةحفظ الدين بالذرمطلب  ( 11)

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱٱٹٱٹ

 تم ترتز بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 .[2-6]مريم:  َّتي تى تن

 المناسبة:

، وبيان ا افتتحت سورة مريم بالثناء على نبي الله زكري
، ناسب هذا رحمة الله به واستجابة دعائه، وهبته يحيى 

ئه؛ ليا: )بيان مظاهر رحمة الله بأوا وهوأل  الافتتاح محور السورة
، ومن رحمة الله بعبده، أن يرزقه (1)كهبة الرجل الولد الصالح(

 .(2)ولدًا صالًحا، جامعًا لمكارم الأخلاق، ومحامد الشِّي م

 تفسير وتدبر:

يجتهد في الدعاء بأن يرزقه   هاتين الآيتين نرى زكريا في
ما من أجل مصلحة الله الولد، لا من أجل شهوة دنيوية، وإنَّ

                                                           

 (.1/368( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.498( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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الدين، والخوف من تضييعه وتبديله، والحرص على من يرثه في 
 ئى ئن ئمُّ ، وفي قولها عنده يًّرضِعلمه ونبوته، ويكون م 

ث النبوة والعلم ين، وميراوهذه الولاية، ولاية الد َّٱبر ئي
؛ لأن مثل هذا اعتراف عميق بقدرة الله وفيها  .(1)والعمل

، بعد أن تقدمت بزكريا السن، وبعد العطاء لا يرجى إلا منه 
 أن عهد من زوجه العقم وعدم الولادة، والمراد بالوراثة في قوله

 . (2)ة العلم والنبوة والصفات الحميدةوراث َّبمُّ

ضاه وتحببه إلى عبادك، عبدًا صالًحا تر َّتى تن تمُّ
والحاصل أنه سأل الله ولدًا، ذكرًا، صالًحا، يبقى بعد موته، ويكون 
وليًّا من بعده، ويكون نبيًّا مرضيًّا عند الله وعند خلقه، وهذا 

 .(3)ب دعوتهأفضل ما يكون من الأولاد؛ فرحمه ربه واستجا

 ،فلا تنظر إلى الأسباب، وانظر إلى موجدها، فنبينا زكريا 
قلبه ولم يفقد الأمل بربه مع كبر سنه وعقم امرأته، بل لجأ إلى ربه 

ه لمطلب دنيوي فحسب، بل كان ءمحسن الظن به، ولم يكن دعا

                                                           

 (409( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.16/ 9( تفسير الوسيط لطنطاوي )(2
 (.498 ( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:(3
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همه الدين والآخرة، فمن كان همه الآخرة أتته الدنيا وهي 
 راغمة!

 تن تمُّ لولده بدعوة زكريا  الدعاءفي  ومن أيقن

 ا الدعاء المبارك.هذسيرى بإذن الله وقدرته آثار  َّٱتى

*** 
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 الدعوة إلى اللهو لفعل الطاعات مطلب المعونة والتيسير ( 11)

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثمُّٱٱٹٱٹٱ

 .[20-26]طه:  َّضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح

 المناسبة:

اشتملت سورة طه على وحدة موضوعية، اعتنت بح )تقوية 
 ، مع ذكر قصة موسى(1)لحمل الرسالة والصبر عليها( النبي 
 وما ابتلي به في دعوته؛ ليتأسى به، حيث التمس موسى ،
 .العون من خالقه، بأربع دعوات هي من دواعي أداء الرسالة 

 تفسير وتدبر: 

، ونبأه، وأراه الآيات الباهرات،  لما أوحى الله إلى موسى
أرسله إلى فرعون، ملك مصر، فامتثل أمر ربه، وتلقاه بالانشراح 

ونة وتيسير الأسباب، التي هي من تمام والقبول، وسأله المع
وسعه وأفسحه،  َّحم حج جم جح  ثمُّٱ الدعوة، فقال:

لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق 
                                                           

 (.1/312( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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صدري، فإن الصدر إذا ضاق، لم يصلح صاحبه لهداية الخلق 
 ودعوتهم.

سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده  َّسح سج خمُّٱ
علي ما أمامي من الشدائد، ومن تيسير الأمر  في سبيلك، وهون

أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل 
ٱٱأحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله،

وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم  َّضخ ضح ضج صم  صخ صح سمُّٱ
 سمُّٱٱ: ه قالعنه الكلام كما قال المفسرون كما قال الله عنه أن

فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقهوا  (1)َّضح ضج صم صخ صح
ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن 

 .(2)المعاني

فمن أراد سلوك طريق الدعوة ونصرة الحق لابد له من المشقة، 
وتزيد هذه المشقة إذا ازدادت قوة الباطل في زمانه أو أهله، فلابد 

ن أوعسى  ،تعالى أولًا، واصطحاب هذا الدعاءلجوء إلى الله من ال
الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم،  يقبل الناس

                                                           

 .١٩( سورة القصص: (1
 (.684( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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فملازمة هذا الدعاء في جميع أمور حياتنا يحقق المنشود بعون الله 
 وتوفيقه.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته »قال:  وعن أنس أن رسول الله 
 .(1)«سهلًا إذا شئتسهلًا، وأنت تجعل الحزن 

*** 
  

                                                           

 (.974( برقم: )266/  3) (صحيحه)( أخرجه ابن حبان في (1
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 مطلب العلم النافع (17)

  نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخٱُّٱٱٹٱٹ

 .[114]طه:  َّهي هى هم هج ني نمنى نخ نح

 المناسبة:

لحمل الرسالة والصبر   اعتنت سورة طه بح)تقوية النبي 
، ولما كانت من أهم المعينات والرواسخ في حمل الرسالة (1)(عليها

 مجيء هذا الدعاء في هذه السورة. العلم والاستزادة منه، ناسب

 تفسير وتدبر:

 وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، جلَّ َّلم لخُّ
الذي الملك وصفه، والخلق كلهم مماليك له، وأحكام  َّلىُّ

ه وملكه وجود َّليمجُّ الملك القدرية والشرعية، نافذة فيهم.
 لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال. وكماله حق، فصفات الكمال

لا تبادر  َّنم نخ نح  نج مي مى مم مخ محُّ
بتلقُّف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، 

                                                           

 (.312( المختصر في التفسير )ص: (1
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قد ضمن لك جمعه في صدرك  فإذا فرغ منه فاقرأه، فإن الله 
 مج له لم لخ لح لج كم كلُّٱ وقراءتك إياه، كما قال تعالى:

 (1)َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح
ليه تدل على على تلقُّف الوحي ومبادرته إ  ولما كانت عجلته 

أن يسأله زيادة  محبته التامة للعلم وحرصه عليه؛ أمره الله 
العلم، ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ الحمُملي 
والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان 

 يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم؛ فإنه عنده سؤال، ولا
سبب للحرمان وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال 

ة واب؛ فإن ذلك سبب لإصابالسائل ويعرف المقصود منه قبل الج
 . (2)الصواب

طلب الزيادة في شيء إلا في وقد قيل: ما أمر الله رسوله ب
 .(3)العلم

                                                           

 [.١٤ – ١٠( سورة القيامة: ](1
 (.614سير الكريم الرحمن )ص: ( تفسير السعدي = تي(2
 (.168/ 7( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(3
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 ام وعلمني علمتني، بما فعنيان اللهم): وكان من دعاء النبي 
: ميسل حين الصبح صلى إذا يقول ، وكان(1)(علما وزدني ينفعني،

 . (2)(متقبلًا وعملًا طيبًا، ورزقًا نافعًا، علمًا أسألك إني اللهم)

 ،يتبعه خير، والطريق إليه الاجتهاد في طلبه فإن العلم خير
ه، ستعانة بالصالح، والا للعمل المثمروسؤال الله العلم النافع 

  والافتقار إليه في كل وقت.

وكذا  ،وأعظم العلم هو العلم بكتاب الله وما يعين على فهمه
وبعلوم الشريعة عمومًا، وليعلم المرء أن  ،العلم بأسمائه وصفاته
العبد  يتعلمه ، وأي علمٍليصل إلى مبتغاه العلم يحتاج إلى صبر

نة وفضل ؛ لأنه محض مويفتح له فيه لا بد أن يشكر الله تعالى عليه
هو سبحانه من علمنا مالم نكن نعلم، نسأله علمًا نافعًا وعملًا ف

 لا ينفع وعملٍ لا يقبل. علمٍ من متقبلًا، ونعوذ به

*** 
  

                                                           

 (.3699( برقم: )649/  6) (جامعه)( أخرجه الترمذي في (1
 (.9068( برقم: )44/  9) (الكبرى)( أخرجه النسائي في (2
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 مطلب الشفاء من المرض ( 18)

 يم يخ يح يج هي هى هم  هج نيُّٱٱٹٱٹٱ

 .[03]الأنبياء:  َّيي يى

 المناسبة:

وفيه ذكر لحاله  وب جاء هذا الدعاء على لسان نبي الله أي
وقصته مما يناسب موضوع سورة الأنبياء التي جاء فيها ذكر جانب 
من قصص بعض الأنبياء، إما على سبيل الإجمال، أو بشيء من 

؛ وذلك لح )بيان وحدة الرسالات من خلال التذكير (1)التفصيل
 .(2)(بحال الرسل ودعوتهم الواحدة لعبادة الله وحده

 تفسير وتدبر:

، ما كان أصابه من البلاء في ربنا تعالى عن أيوب يذكر 
ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثير، وأولاد ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله 

                                                           

 (.9/108: التفسير الوسيط للطنطاوي )ينظر( (1
 (.1/322)( المختصر في تفسير القرآن الكريم (2
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؛ فصار مضرب المثل في الصبر، وقصته من (1)وذهب عن آخره
ق بمقام تليا مبالغات لا أروع قصص الابتلاء، ولأهل القصص فيه

إن أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل ) :، قال النبي (2)النبوءة
 .(3)(فالأمثل

 هيُّ من وصف حاله في الدعاء، فقال: لم يكثر أيوب 
والمس: الإصابة الخفيفة، والتعبير به حكاية لما سلكه  َّٱيح يج
 دعائه من الأدب مع الله  في ؛ إذ جعل ما حلَّ به من الضر

سده ما يتضرر به المرء في ج -بضم الضاد -الخفيف، والضركالمس 
 من مرض أو هزال، أو في ماله من نقص ونحوه.

وهو تعريض بطلب  َّيى يم يخُّ ثم قال:
كشف الضر عنه بدون سؤال، فجعل وصف نفسه بما يقتضي 

 الرحمة له، ووصف ربه بالأرحمية تعريضًا بسؤاله، وكون الله
مل الرحمات، فهي خالية عن أرحم الراحمين؛ لأن رحمته أك

                                                           

 (.316/ 6( تفسير ابن كثير ط العلمية )(1
 ( ]بتصرف[.122/ 17( التحرير والتنوير لابن عاشور )(2
 (.0326( برقم: )484/  4) (مستدركه)( أخرجه الحاكم في (3
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 .(1)لذاته العليةاستجلاب فائدة 

)فجمع هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد، وإظهار  قال ابن القيم:
الفقر والفاقة إلى الرب سبحانه، والإقرار له بصفة الرحمة، 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة الحاجة، فمتى ما وجد المبتلى 

 التنزيه للرب تعالى، واعتراف العبد ... فإن هذا كشفت عنه بلواه
بظلمه وذنبه هو من أبل  أدوية الكرب والهم والغم، وأبل  

 .(2)وسائل إلى الله في قضاء الحوائج(ال

التحلي بآداب الدعاء من الثناء على الرب سبحانه ا لذا علين
فين والتوجه إليه معتر ه وصفاته، والتأدب معه في الطلب،بأسمائ

وشدة الحاجة إليه سبحانه، عندها ستكون  ،والفقر ،بالذنب
 الإجابة، ونهاية البلاء بإذن الله.

*** 
  

                                                           

 (.122/ 17( التحرير والتنوير لابن عاشور )(1
 (.٢٦٦/ ٢( بدائع التفسير لابن القيم )(2
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 ربمطلب زوال الغم وكشف الك (19)

  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱٱٹٱٹٱ

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 .[07]الأنبياء:  َّيى ين

 المناسبة:

جاء مقصد السورة مبينًا )وحدة الرسالات من خلال التذكير 
. وفي دعوة (1)رسل ودعوتهم الواحدة لعبادة الله وحده(بحال ال
ار بذنبه وتوبة إلى الله منه، وبهذا الدعاء إخلاص إقر يونس 

 وحده.  وتوحيد لله 

 تفسير وتدبر:
مغاضبًا قومه من أجل ربه، أي:  َّكم كل كا قي قىُّٱ

إذا  من أجل كفرهم به وعصيانهم له، والمؤمن يغضب لله 
لن نضيِّق عليه في بطن  َّلي لى لم كي كىُّٱ ،(2)عصي

                                                           

 (.322/ 1القرآن الكريم )( المختصر في تفسير (1
 ( ]بتصرف[.242/ 4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )(2
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 نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ ونآخذه بهذ المخالفة، ،(1)الحوت

: )ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر،  قال ابن مسعود َّني
وظلمة الليل، وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى 
انتهى به إلى قرار البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، 

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّٱ فعند ذلك قال:
فأقرَّ لله تعالى بكمال الألوهية، ونزهه عن كل نقص،  َّين

 .(2)وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته
من الآيات في الالتجاء إلى الله، والندم على ما  وفي قصته 

، وفيها حفظ من (3)صدر منه من الجزع، واستجابة الله تعالى له
حفظ ذمام ما ، ورعى له حق تعبده لعبده يونس  الله 

 .(4)سلف له من الطاعة
فما من مؤمن يصيبه الكرب والغم، فيبتهل إلى الله داعيًا 
بإخلاص، إلا نجاه الله من ذلك الغم، ولا سيما إذا دعا بدعاء 

 هذا. يونس 

                                                           

 (.248/ 4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )(1
 (.629( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
 (.138/ 17( التحرير والتنوير )(3
 (.334/ 11( تفسير القرطبي )(4
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 دعا إذ النون ذي دعوة):  الله رسول قال: قال  سعد عن
 من تكن إني سبحانك أنت إلا إله لا: الحوت بطن في وهو

 الله استجاب إلا قط شيء في مسلم رجل بها يدع لم فإنه الظالمين،
 .(1)(له

فحريٌّ بالعبد المؤمن أن يحرص على هذا الدعاء في وقت 
 . كرباته اقتداءً بنبي الله يونس 

*** 
  

                                                           

 (.1848( برقم: )233/  3) (الأحاديث المختارة)ضياء المقدسي في ( أخرجه ال(1
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 (0)لى اللهفظ الدين والدعوة إالذرية الصالحة لحمطلب ( 11)

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  بهُّٱٱٹٱٹٱ
 .[09]الأنبياء:  َّخج  حم

 المناسبة:
وحدة )وهو: ناسب هذا الدعاء موضوع سورة الأنبياء 

الرسالات من خلال التذكير بحال الرسل ودعوتهم الواحدة 
ببيان حال الأنبياء عليهم السلام، والتعرض  ،(2)لعبادة الله وحده(

لجوانب من قصصهم؛ للتأسِّي بهم فيما تعرضوا له، خاصة في 
وما  ودعائهم والتجائهم لله  الدعوة إلى الله جانب العبادة و

 وجدوه من استجابة منه سبحانه.
 تفسير وتدبر:

، حين طلب أن يهبه الله ولدًا، عن عبده زكريا  يخبر 
 ته تمُّٱ خُفية عن قومه: َّتخ تح تجُّٱ يكون من بعده نبيًّا

                                                           

 ( راجع: مطلب الذرية الصالحة.(1
 (1/322( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(2
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، (1)لي، ولا وارث يقوم بعدي في الناسلا ولد  َّجح ثم
ن هًا له بالمنفرد الذي لا قرين لا ولد له تشبيوأُطلق الفرد على م

 .(2)له
وسبب دعائه هذا؛ أنه لما تقارب أجله، خاف أن لا يقوم أحد 
بعده مقامه في الدعوة إلى الله، والنصح لعباد الله، وأن يكون في 

 جمٱُّ وقته فردًا، ولا يخلف من يشفعه ويعينه، على ما قام به،
 بخير، وأنت أرحم لفنيخير الباقين، وخير من خ َّحم حج

سي، له نفولكني أريد ما يطمئن به قلبي، وتسكن  ،بعبادك مني
 .(3)ويجري في موازيني ثوابه

وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يعقد نيته عليه إن أراد إنجاب 
الذرية، بأن ينوي بذلك أن يكونوا وارثين له في التوحيد وحسن 

وإن تعطَّلت أسباب  ، وأن لا ييأس من ر وح اللهالعبادة لله 
  .الإجابة  كلها كما حصل لزكريا 

  

                                                           

 .324/  3( تفسير ابن كثير (1
 .136/ 12( التحرير والتنوير (2
 (.638( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:(3
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 مطلب بركة المنزل (10)

  َّيى يم  يخ يح يج هي هى هم هجُّٱٱٹٱٹٱ

 .[29]المؤمنون: 

 المناسبة:

قضية الإيمان وحقيقته من مواضيع سورة المؤمنون ذكر )
اللجوء إليه بالدعاء،  ، ومن حقيقة الإيمان بالله (1)وثماره(

المنزل كما في هذه الآية، ويبرز فيها أيضًا عظيم وسؤال البركة في 
بعباده المؤمنين، حيث يعلِّمهم دعاءه بما فيه الخير  عناية الله 

 لهم.

 تفسير وتدبر:

بعد إنجائه من  نبيه نوحًا  في هذه الآية يخاطب الله 
الطوفان ومن معه من المؤمنين، ويرشده إلى دعائه بقول: رب يسِّر 

 وفي هذا تعليم من. ارك الآمن، وأنت خير المنزلينلمبلي النزول ا

                                                           

 (.342/ 1فسير القرآن الكريم )المختصر في ت( (1
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 . (1)لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا الله 

فينبغي الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في 
، وفي (2)لمنازل المستقرة كالمساكن والدورإقامات السفر وغيره، وا

ركات ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن القوة على الح
نات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي خير ما ك والسَّ

 .(3)ها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عينصحبت العبد في أحواله كل

عن كنى المنازل، فوقد ورد في السنة المطهرة دعاءً نافعًا في سُ
أنها سمعت رسول  -رضي الله عنها- خولة بنت حكيم السلمية

من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات )يقول:  الله 
 .(4)(من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

*** 
  

                                                           

 .(344/ 1التفسير الميسر )( (1
 (.109/ 1تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )( (2
  (.198/ 1تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )( (3
 (.2780( برقم: )72/ 0) (صحيحه)( أخرجه مسلم في (4
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 لشياطين ووساوسهما من مطلب الاستعاذة (11)

  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱٱٹٱٹٱ

 .[90-97]المؤمنون:  َّئج يي يى ين

 المناسبة:

بينت )حقيقة ناسب هذا الدعاء موضوع سورة المؤمنون التي 
، فكان من أسباب سلامة الإيمان دعاء (1)الإيمان وعواقب مخالفته(

من جميع الشرور التي تفسد ذلك  بالحرز والتحصين الله 
 الإيمان، ومنها شر الشياطين ووساوسهم.

 تفسير وتدبر:

أن يتحصن من الشياطين، وذلك  أمر الله تعالى نبيه 
 نيُّٱ والمراد هنا بحبالاستعاذة من وساوسهم ونزغاتهم، 

وساوسهم لبني آدم، وحضِّهم إياهم على ارتكاب  َّىٰ
 .(2)عنه ما نهاهم الله 

                                                           

 (.1/342كريم )( يُنظر: المختصر في تفسير القرآن ال(1
 (.22/ 18( التفسير الوسيط لطنطاوي )(2



  
 ادعوني أستجب لكم 011

أن يستعيذ من شر حضورهم أو قربهم  نبيه  ثم أمر الله  
من أي أمر من أموره الدينية أو الدنيوية؛ لأنه وحده القادر على 

، َّيي يى ين  يم يزُّٱ حمايته منهم، وذلك في قوله تعالى:
استعاذة من مادة الشر كله وأصله، فإذا أعاذ الله عبده من  وهذه

؛ (1)عاءه؛ سلم من كل شر ووفق لكل خيرهذا الشر وأجاب د
نا ، يكون الذكر حصنًا لولهذا أمرنا بذكر الله في ابتداء الأمور كلها

 .منيعًا من الشيطان

ن عاستعاذته بالله تعالى من الشيطان،  وقد ورد عن الرسول 
إذا قام من الليل  كان رسول الله : قال د الخدري أبي سعي

سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك )ا، ثم قال: إلى الصلاة كبر ثلاثً
 (لا إله إلا الله)ثم يقول:  ، (اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

الله أعوذ ب)ا، ثم يقول: ثلاثً (الله أكبر)ثلاث مرات، ثم يقول: 
ثم ، )لرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثهالسميع العليم من الشيطان ا

 .(2)يقرأ

-بهذا الدعاء المذكور في هاتين الآيتين  وفي أمر الرسول 
                                                           

 (.669( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.427( برقم: )629/  1) (صحيحه)( أخرجه ابن خزيمة في (2
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تعليم للمؤمنين، وإرشاد  -طينوهو المعصوم من همزات الشيا
إلى خالقهم؛ لكي يدفع عنهم وساوس  -ادائمً- إلى اللجوء لهم

 الشياطين ونزغاتهم.

*** 
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 ةمطلب المغفرة والرحم (11)

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱٱٹٱٹٱ
 .[189]المؤمنون:  َّبي بى بن بم بز

]المؤمنون:  َّ مح مج له لم لخ لح لج كمُّٱٱٹٱٹٱ

110]. 

 المناسبة:

ورد هذين الدعاءين في نهاية سورة المؤمنون التي تبين )حقيقة 
فريق المؤمنين  ، حيث ذكر الله (1)الإيمان بالله تعالى وثماره(

ر من أحوالهم في الدنيا الإنابة إليه مقابلةً بفريق الكافرين، وذك
بذلك الإيمان؛ للفوز  وإخلاص الدعاء له، والتوسل إليه 

 بالمغفرة والرحمة.

 تفسير وتدبر:

للكافرين، قابل ذلك ذكر  بعد أن بينت الآيات توبيخه 

                                                           

 (.1/342( ينظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ فريق المؤمنين، فقال:

م جمعوا بين الإيمان المقتضي فهُ َّبى بن بم بز بر
 ئيُّٱ ، والدعاء لربهم بالمغفرةَّئى  ئنُّٱ عمالهم الصالحةلأ
يهم ته عل، والتوسل إليه بربوبيته، ومنََّّبزُّٱ والرحمة َّبر

 بالإيمان، والإخبار بسعة رحمته، وعموم إحسانه، وذلك في قولهم
، وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم َّبى بن بمُّٱ

 .(1)وانكسارهم لربهم، وخوفهم ورجائهموخشوعهم، 

بالدعاء بالمغفرة  السورة أمر الله تعالى رسوله  وفي نهاية
وفي هذا إرشاد ، َّبى بنُّٱ والرحمة والذكر له تعالى بأنه

إذا أطلق، معناه محو الذنب  فاغفرمن الله تعالى إلى هذا الدعاء، 
وفقه في الأقوال وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده وي

 .(2)والأفعال

، (3)ذكر ما يدل على أهمية ما فيهبال وفي تخصيص هذا الدعاء
أن يقول نحوه في صلاته، ففي  أبا بكر  وقد علَّم النبي 

                                                           

 (.628تيسير الكريم الرحمن )ص: ( تفسير السعدي = (1
 (.437/ 6تفسير ابن كثير ط العلمية ) ((2
 .(72/ 10) ي( تفسير الآلوس(3
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قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به  الحديث عن أبى بكر 
، ولا اا كثيًراللهم إني ظلمت نفسي ظلمً)في صلاتي، قال: قل: 

ك إنيغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني 
 .(1)(أنت الغفور الرحيم

المداومة على هذا الدعاء، و الحرص ومؤمنة فجدير بكل مؤمن
عليه؛ لأهمية ما حواه، فمن غفر الله له ورحمه، كان مآله الفوز 

 .)ربِّ اغفر وارحم وأنت خير الراحمين( والفلاح

*** 
  

                                                           

 (.034( برقم: )122/  1) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
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 ارمطلب النجاة من عذاب الن (11)

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضحُّٱٱٹٱٹٱ

 .[22-26]الفرقان:  َّكخ كح كج قم قح فم  فخ فح

 المناسبة: 
اشتملت سورة الفرقان على بيان المنهج الرباني في إنزال 

و)الانتصار له بعد تطاول  ،القرآن الكريم وإرسال الرسول 
 ، وختمت بصفات الكُمَّل من عباد الرحمن،(1)المشركين عليه(

 بنجاح دعوته، ومن صفات وهي شهادة ضمنيه لرسول الله 
 .(2)هؤلاء العباد الكُمَّل: الدعاء بالنجاة من عذاب الآخرة

 تفسير وتدبر:
ادفعه عنا  َّ عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضحُّٱ

 ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضٍ للعذاب.  ،بالعصمة من أسبابه
ملازمًا لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم  َّفخ فح فج غمُّٱ

وهذا منهم على وجه  َّكح كج قم قحُّ  لغريمه.
                                                           

 (1/369( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 ( ]بتصرف[6/317( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم )(2
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، وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس في طاقتهم التضرع لربهم
احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة 

 .(1)ا يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفهابحسب شدتها وفظاعته
 عن أبي هريرة يستعيذ من عذاب النار، ف وقد كان نبينا 

من عذاب  اللهم إني أعوذ بك) :يدعو كان رسول الله : قال
يح ومن فتنة المس، ومن فتنة المحيا والممات ،ومن عذاب النار ،القبر

يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم  ، وكان النبي (2)(الدجال
 السورة من القرآن.

عباد الرحمن مع كل ما امتدحهم به الله تعالى، لا يرون أنفسهم 
أن يصرف عنهم يستحقون الجنة إلا برحمة ربهم؛ ولذلك سألوا الله 

لابد لنا أن نعترف بضعفنا  !!ونحن َّطح ضمُّٱعذابها فقالوا: 
لله أن يرحمنا نسأل او وأننا مفرطون وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا

 ويصرف عنا العذاب.

*** 
  

                                                           

 (.602: ( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص(1
 (صحيحه)( ومسحلم في  1377( برقم: )99/  2) (صححيحه )( أخرجه البخاري في (2

 (.606( برقم: )92/  2)
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 مطلب الدعاء للأزواج  (11)

 مة في الدينوسؤال الله الإما والذرية

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يمٱُّٱٱٹٱٹ

 .[74رقان: ]الف َّبهبم بخ  بح بج

 المناسبة : 

بعد  )الانتصار للرسول  :قضيةب سورة الفرقان اعتنت
وختمت بالثناء على المؤمنين به، وذكر  ،(1)تطاول المشركين عليه(

صفاتهم وأخلاقهم التي استحقوا بها دخول الجنة، ومن تلك 
 الصفات دعاؤهم بصلاح الأزواج والذرية.

 تفسير وتدبر :

 من ذرياتهم من أصلابهم من يخرج نأ الله يسألون الذين
رضي الله - عباس ابن قال ،له شريك لا وحده ويعبده يطيعه
 االدني في أعينهم به فتقر الله بطاعة يعمل من يعنون: -عنهما

 ولا صباحةً بذلك يريدوا لم: -رحمه الله- عكرمة قال ،والآخرة
                                                           

 (.1/369( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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- البصري الحسن وسئل ،مطيعين يكونوا أن أرادوا ولكن ا،جمالً
 من المسلم العبد الله يري أن: فقال الآية هذه عن -رحمه الله

 لعين أقر شيء لا والله لا الله، طاعة حميمه ومن أخيه ومن زوجته
 لله امطيعً احميمً أو اأخً أو ولدٍ ولدً أو اولدً يرى أن من المسلم


(1). 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم، عرفنا من هممهم وعلو 
هم لذرياتهم بالصلاح دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه مرتبتهم أن دعاء

بل ، َّئج ييُّٱ يعود عليهم؛ ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم، فقالوا:
دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر يكون 

 . (2)سببًا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم

جامعة للكمال في الدين واستقامة  َّبج ئهُّٱ وقولهم
في الحياة إذ لا تقر عيون المؤمنين إلا بأزواج وأبناء الأحوال 

سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم  َّبم بخ  بحُّ مؤمنين،
الله إلى الإيمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بهم المتقون، وهذا يقتضي 
أنهم يسألون لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من التقوى؛ فإن 

                                                           

 (.119/ 2( تفسير ابن كثير ط العلمية )(1
 (.607( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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الذي يرغب القدوة يجب أن يكون بالغًا أقصى غاية العمل 
 .(1)المهتمون به الكمال فيه

تضمنت هذه الدعوة المباركة سؤال التقوى والصبر واليقين 
  .تكون إلا بها، مع إمامة المتقين بطريق اللزوم؛ لأن الإمامة لا

ومن آثار الإمامة أن لصاحبها أجر من تبعه في الدين من دون أن 
فى، فضل ما لا يخا، وفي هذا من الينقص من أجور التابعين له شيئً

فكانت هذه الدعوة جامعة لخير الدنيا وسعادتها وراحتها وجاهها 
مع الفوز يوم القيامة بالأجور العظيمة؛ فينبغي للمؤمن الإكثار 

 منها.

*** 
  

                                                           

 (.01/ 19( التحرير والتنوير )(1
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 مطلب العلم النافع،  ( 11)

 لحسن، وسؤال الجنةواللحوق بالصالحين والثناء ا

 نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لجُّٱٱٹٱٹٱ

 مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

 [09-02]الشعراء:  َّئن ئم
 المناسبة:

لما كانت سورة الشعراء تدور حول )مواجهة الحمُصِرِّين على 
، (1)شأنهم( ، الطاعنين برسالته، وتوهينالتكذيب بالرسول 

، بما  للنبيامهم تسلية ذكرت جملة من قصص الأنبياء مع أقو
الدال على سمو مطالبه  العظيموذكر دعائه  فيهم إبراهيم 

 والمشتمل على خيري الدنيا والآخرة. 

  

                                                           

 (.327( المختصر في تفسير القرآن )ص: (1
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 تفسير وتدبر:

الذي لا يقدر  أي: َّمخ مح مج له لم لخ لح لجُّٱ
 بعلى غفر الذنوب في الدنيا والآخرة، إلا هو، ومن يغفر الذنو

أي: علمًا   َّنم نخ نح نجُّٱ.(1)إلا الله، وهو الفعال لما يشاء
 كثيًرا، أعرف به الأحكام، والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام،

 من إخوانه الأنبياء والمرسلين. َّهج نهُّ

: ثناء صدق، مستمر إلى أي َّمح مج لي لى لم لخُّ

فاستجاب الله دعاءه، فوهب له من العلم والحكم،  ؛آخر الدهر

ه المرسلين، وجعل ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه

 محبوبًا مقبولًا معظَّمًا مثنى عليه، في جميع الملل، في كل الأوقات.

أي: من أهل الجنة، التي يورثهم الله  َّٱنح  نج مي مى ممُّ

 نى نمُّ إياها، فأجاب الله دعاءه، فرفع منزلته في جنات النعيم.

ٱٱوهذا الدعاء، بسبب الوعد الذي قال لأبيه: (2)َّهى هم هج ني

                                                           

 (.147/ 2تفسير ابن كثير )( (1
أن يكون فيه دعاء عام، وفيه ما لا يصلح  -عليهم السلام-( من أقسحام دعاء الرسل  2(

 .إلا لمن كانت له نفس حاجة النبي، فيدعو بما كان عاما ويتجاوز ما لا يصححلح له
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 ئىٱُّٱ تعالى: فقال الله. (1)َّسم سخ سح سج خجخم حم حجٱُّٱ

 تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي

  .(2)َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى

اللهم أحسن عاقبتنا )في مثل هذه المطالب:  ومن دعاء النبي 

                                                           

لأبيه منسحححوا بالنهي عن  يل . فحاسحححتغفار الخل ومنحه دعوة الخليحل   
الاسحتغفار للمشحركين، ويبقى الاستغفار للأب المسلم، لكن المشكلة هنا وصف   

فالآيات  .الخليل ما لا يصحححلح لكل داعالأب بالضحححال، فصحححار في بعض دعاء 
الثلاث الأولى يدعو بها كل مؤمن، وكذلك الدعوة الأخيرة في الآية الخامسة وما 

الآيحة الرابعحة فلا يخلو أمر الداعي بهذه الدعوات من   بعحدهحا، لكن محا جحاء في     
أن يكون والد الداعي مؤمنا صحححالحا، وحينئذ لا تصحححلح هذه  : الأولى :حالات

الحدعوة لحه، ولحه أن يتجاوزها إلى ما بعدها، ولا حرج عليه في قفز آية؛ لأنه داع    
الكفر، ولا ا مات على أن يكون والد الداعي كافرً: الثانية .ا للقرآنوليس قحارئحً  

أن يكون والد : الثالثة .تصححلح له هذه الدعوة؛ للنهي عن الاسححتغفار للمشححركين
ان في بدعته، سواء ك ا مغالٍا على نفسه بالعصيان، أو مبتدعًا مسرفًالداعي مسلمً

ا، فالظاهر أنه يدعو له بها؛ لأن الإسححراف في المعاصححي وركوب البدع ا أم ميتًحيً
( دعوات الرسل 18فوائد، مسائل في الدعاء القرآني ))موقع صيد ال .من الضلال

 عليهم السلام، إبراهيم بن محمد الحقيل(.
 .٩٤( سورة مريم: (1
 .١١٩( سورة التوبة: (2
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، (1)(في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

 .(2)(اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علمًا)

أي: بالتوبيخ على بعض الذنوب،  َّيم  يخ يح يجُّ

والعقوبة عليها والفضيحة، بل أسعدني في ذلك اليوم الذي لا 

فهذا الذي  َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰينفع فيه 

من العقاب، ويستحق جزيل  ، وهذا الذي ينجو بهينفعه عندك

والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك، والشك،  ،بالثوا

ر، والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم من سلامته ومحبة الشَّ

مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص، والعلم، واليقين، ومحبة 

الخير، وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله 

 .(3)وهواه، تابعًا لما جاء عن الله

                                                           

(، قال الأرناؤوط في تعليقه 17983( برقم: )3946/  7) (مسنده)( أخرجه أحمد في (1
 على المسند: رجاله موثقون.

 (، وصححه الألباني.3699( برقم: )649/  6) (هجامع)( أخرجه الترمذي في (2
 (.693تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (3
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جر، فكن ساميًا في مطالبك، باغيًا ما عند الله من عظيم الأ

 سائلًا ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، مقتديًا بأنبياء الله 

 ورسله.

*** 
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 من أعمالهمومطلب النجاة من الظلمة ( 17)

 .[129]الشعراء:  َّنر مم ما لي لى لمُّٱٱٹٱٹٱ

 المناسبة:

لما كان موضوع سورة الشعراء )مواجهة الحمُصِرِّين على 
، (1)هيُن شأنهم(، الطاعنين برسالته، وتوالتكذيب بالرسول 

ذكرت السورة قصصًا من الأنبياء مع أقوامهم، وموقفهم تجاه 
الذي قابله قومه بالتكذيب،  الرسالة، وكان من بينهم لوط 

من ربه تبرئته  وبالعمل الشنيع الذي اشتهروا به؛ فطلب لوط 
 ونجاته وأهله من فعلهم.

 تفسير وتدبر:

لفواحش، وغشيانهم عن إتيانهم ا  لوط لما نهاهم نبي الله
ا م-الذكور، وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم 

كان من قومه إلا الإعراض عن الحق، فلما رأى أنهم لا يرتدعون 
 عما هم فيه، وأنهم مستمرون على ضلالتهم؛ تبرأ منهم فقال:

                                                           

 (.1/327( المختصر في تفسير القرآن )(1
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أي: المبغضين، لا أحبه ولا أرضى به؛   َّكى كم كل كاُّٱ
( 1)َّمم ما لي لى لمُّٱ عا الله فقال:فأنا بريء منكم. ثم د

أن ينجيه مما يعملون أي من عملهم الخبيث، أو  طلب من الله 
 .(2)من عقوبته التي ستصيبهم، فأجاب الله سبحانه دعاءه

ال أبو قيدعو بالنجاة للمؤمنين المستضعفين،  وقد كان النبي 
سمع الله ) :حين يرفع رأسه يقول : وكان رسول الله هريرة 

. يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، (حمده، ربنا ولك الحمد لمن
اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش )فيقول : 

بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على 
وأهل المشرق يومئذ )مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف 

 .(3) (من مضر مخالفون له

ادع ربك بأن يحفظك من الظالمين، ويعصمك من  :منأيها المؤ
فسادهم وضلالهم، وادع لإخوانك المستضعفين بأن يحفظهم 

 وينجيهم من المفسدين.

                                                           

 ( ]بتصرف[.160/ 2( تفسير ابن كثير )(1
 (.132/ 4( فتح القدير للشوكاني )(2
 (.797( برقم: )160/  1) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (3
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 التمسك بطرق الخيربوفي هذه الآية إرشاد من الله تعالى لنا 
انبة طرق الباطل؛ لتكون عصمة الله تعالى لنا في ديننا ودنيانا، مجو

سؤال الله النجاة من الظالمين إذ هو دأب  وقد تكرر في القرآن
 الأنبياء والصالحين.

*** 
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 نعم، مطلب المعونة على شكر ال( 18)

 الحينوالعمل الصالح، واللحاق بالص

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱٱٹٱٹٱ

 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج

 .[19]النمل:  َّحم حج جم جح

 المناسبة:

بالآية الكبرى   تدور سورة النمل حول )الامتنان على النبي
، (1)والحث على شكرها والصبر على تبليغها( -وهي القرآن-

 فكان ورود الدعاء في سياق المنة والشكر مناسبًا لموضوع السورة.

 تفسير وتدبر:

 إعجابًا من نبي الله سليمان  َّيى ين يم يزُّٱ
- بفصاحة النملة ونصحها وحسن تعبيرها، وهذا حال الأنبياء

الأدب الكامل، والتعجب في موضعه،  -معليهم الصلاة والسلا
 وأن لا يبل  بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول 

                                                           

 (.377 /1) تفسير القرآن الكريمالمختصر في ( (1
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جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل، وسوء 
الأدب، وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة 

 الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك.

 َّئح ئجُّٱ أوصله إلى هذه الحال: وقال شاكرًا لله الذي
فإن  َّبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخُّٱٱ ألهمني ووفقني

النعمة على الوالدين نعمة على الولد، فسأل ربه التوفيق للقيام 
 تح تجُّٱ بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه،

أي: ووفقني أن أعمل صالًحا ترضاه؛ لكونه موافقًا  َّتم تخ
 تهُّٱ من المفسدات والمنقصات، اا فيه سالًملأمرك مخلصً

فإن الرحمة  َّحج جمُّٱ جملة َّجحُّٱ التي منها الجنة َّثم
 .(1)ين على اختلاف درجاتهم ومنازلهممجعولة للصالح

الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه مولاه؛ لذا كان لزامًا 
على العبد أن يفتقر إلى ربه على الدوام بطلب المعونة على 

 واجب الشكر، ودوام الذكر.الطاعات، والقيام ب

 يا) :وقال بيده، أخذ   رسول أن ، جبل بن معاذ عن

                                                           

 (.283( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
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 يا أوصيك: فقال ،«لأحبك إني والله لأحبك، إني والله معاذ،
 ذكرك، على أعني اللهم: تقول صلاة كل دبر في تدعن لا معاذ

 .(1) (عبادتك وحسن وشكرك،

ا، ، وعملًا صالًحفسل الله أن يلهمك لسانًا ذاكرًا، وقلبًا شاكرًا
 يصل بك إلى مرضاته.

*** 
  

                                                           

 (.761( برقم: )732/  1) (صحيحه)( أخرجه ابن خزيمة في (1
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 مطلب المغفرة والرحمة (19)

 كى  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱٱٹٱٹٱ

 .[12]القصص:  َّلم كي

 المناسبة:

سورة القصص على )قضية الموازين الحقيقية للقوى  تؤكد
والقيم، من خلال إظهار قدرة الله وسُنَّته بنصر المستضعفين 

والاعتراف بالذنب والندم عليه والتوبة  ،(1)(وإهلاك المستكبرين
 منه أحد ركائز الموازين الحقيقية للقوى والقيم.

 تفسير وتدبر:

يذكر في هذه الآية حال المؤمن بعد الذنب وإرادة طلب المغفرة، 
وأن يتوجه إلى الله بالاعتراف بخطئه، وطلب غفرانه؛ فهو سبحانه 

بة، كما رين للإنابة والتوالغفور الرحيم خصوصًا للمخبتين، المباد
جرى من موسى 

(2). 
                                                           

 (.1/306( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.213( ينظر: تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
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 هيرد قتل القبطي، لكن وافقت وكزت لم وكان موسى 
الأجل، وكان عنها موته؛ فندم ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان 
في يده، وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة كان من 

على ذلك، وبهذا الوجه  الشيطان ومن همزه، ونصَّ هو 
أفرط في وقت ربما  له، وكان فضل قوة موسى جعله من عم

 .(1)غضبه بأكثر مما يقصد

: )إنَّ ندم موسى حمله على (2)-رحمه الله- قال ابن عطية
الخضوع لربه، والاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى، فغفر الله 

المخرج،  -والله-: )عرف -رحمه الله- خطأه ذلك(، قال قتادة
 فاستغفر(.

صيل أسباب الإجابة والمغفرة، وهو تح طرقوهذا من 
في  ابه، وقد تكرر هذا السياق كثيًر الاعتراف بالذنب والإقرار

 لذلك تحصل الإجابة المباشرة دعية الأنبياء صلوات الله عليهم؛أ
ا وجاء ذلك أيضً ، َّقيكا قىُّٱرف الفاء كما في الآية بالتعقيب بح

أن  سيد الاستغفار عن النبي  في حديث شداد بن أوس 
                                                           

 (.208/ 4عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ( تفسير ابن(1
 (.4/332( المحرر الوجيز )(2
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اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا )تقول: 
على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 

وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر أبوء لك بنعمتك علي، 
 .(1)(الذنوب إلا أنت

*** 
  

                                                           

 (.2382( برقم: )27/  0) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
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 (0)السوي مطلب الهداية إلى الصراط (11)

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ

 .[22]القصص:  َّنح نج

 المناسبة:

ا دعمن مصر متوجهًا إلى مدين  فًامستضع  لما خرج موسى 

ويظهر ذلك في  ،الله ونصرهفهداه  ،أن يتولاه ويهديه ربه 

)من خلال إظهار قدرة الله وسُنَّته بنصرة : موضوع السورة

 .(2)المستضعفين وإهلاك المستكبرين(

 تفسير وتدبر:

ى وكرمه: عس -عالىت- بيل الرجاء في فضل اللهقال على س

ربي الذي خلقني بقدرته، وتولاني برعايته وتربيته، أن يهديني 

                                                           

 ( راجع: مطلب الهداية والاستقامة.(1
 (.306/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(2
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الطريق الأقوم، ففعل الله به ذلك، وهداه إلى  ،(1)ويرشدني إلى

 .(2)ا ا مهديًالصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديً

 . (3)ء فيهستقيم النهج الذي لا التواوالسواء: الم

 .(4)اةلمستقيم السهل المؤدي إلى النجفالمراد بسواء السبيل: الطريق ا

 .(6) في طيها توفيقه إلى الدين الحقوقد ألهمه الله هذه الدعوة التي

من هذه الآية )أن الناظر في العلم  -رحمه الله-استنبط السعدي 

، فإنه عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده أحد القولين

يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، بعد أن 

يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب م نْ هذه حاله. 

  مي مى مم مخ مح ُّٱ كما خرج موسى تلقاء مدين فقال:

                                                           

 (.392/ 18( التفسير الوسيط لطنطاوي )(1
 (.284/ 2تفسير ابن كثير ط العلمية )( (2
 (.90/ 28( التحرير والتنوير )(3
 (.392/ 18( التفسير الوسيط لطنطاوي )(4
 (.90/ 28( التحرير والتنوير )(6
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 .(1)(َّ نح نج

فعلى المؤمن أن يسأل الله دومًا الهداية والسداد في أموره كلها 

قل ) :رسول الله قال: ق ال  لِي  ي عن علويتذكر ما ورد 

اللهم اهدي وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد 

 .(2)(سداد السهم

*** 
  

                                                           

 (.219( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.2870( برقم: )162/  2) (صحيحه)( أخرجه مسلم في (2
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 لله وكرمهمطلب الافتقار إلى فضل ا (10)

 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بمُّٱٱٹٱٹٱ

 .[24]القصص:  َّثي ثى ثن ثم

 المناسبة:

هار قدرة الله )ذكر الموازين الحقيقية للقوى، من خلال إظ
ويظهر في  ،(1)وسُنَّته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين(

، وطلبه تضرعه وإظهار ذله ومسكنته لربه  دعوة موسى 
 للمعونة منه وحده سبحانه.

 تفسير وتدبر:

،على سبيل التضرع (2)في تلك الحالة مسترزقًا ربه َّتمُّ
 أي: إني مفتقر للخير َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ ،(3)إليه

ا إني لم :فقوله، والفقير: المحتاج، (4)ه إليَّ وتيسره ليالذي تسوق
                                                           

 (.306/ 1لقرآن الكريم )( المختصر في تفسير ا(1
 (.214( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
 ( ]بتصرف[.396/ 18( التفسير الوسيط لطنطاوي )(3
 (.214( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (4
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وثناء على الله بأنه  شكر على نعم سلفت، ،أنزلت إلي من خير
 .(1)معطي الخير

وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبل  من السؤال بلسان 
حباب وفيه )است، (2)اا ربه متملقًالمقال، فلم يزل في هذه الحالة داعيً

الى، لأنه تع ؛وشرحها، ولو كان الله عالما لها الدعاء بتبيين الحال
 تى تنُّ يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى:

 .(3)(َّثى ثن ثم ثز ثر تي

: )وكان قد بل  به الجوع -رضي الله عنهما- قال ابن عباس
اكم ... وإنه لأكرم الخلق يومئذ على الله(، وفي هذا معتبر وح

 .(4)الدنيا على الله تعالى بهوان

 به الاهتمام يشغله لا وأن الرزق، لرسوله تعالى ضمنوقد  
: أي (6)َّخج حم جمحج جح ثمُّٱ :كما في قوله دينه، إقامة عن

 ،والله تعالى قد تكفل بأرزاق خلقه به، تكفلنا قد علينا رزقك
                                                           

 (.182/ 28( التحرير والتنوير )(1
 (.214( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (2
 (.219 السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( تفسير(3
 (.204/ 4( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )(4
 (.617( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (6
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 !؟بذكره واشتغل ،بأمره قام بمن فكيف

ه تقرًا إلى ربه مستغنيًا بوهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن مف
 عن خلقه، باذلًا المعروف للناس راجيًا ثوابه من رب الناس.

*** 
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  ،مطلب النصر والتمكين (11)

 (0)والنجاة من الظلمة وإهلاكهم

]العنكبوت:   َّكخ كح كج قم قح فم فخُّٱٱٹٱٹٱ

38]. 

 المناسبة: 

من هداية قومه، وازداد طغيانهم؛ توجه إلى  لما يئس لوط 
داعيًا له أن ينصره وينجيه من أفعال قومه الشنيعة، فكانت  ربه 

عاقبته أن أنجاه الله من فسادهم، وحفظه من ظلمهم، وهذا متوافق 
مع مقصد السورة الذي يركز على: )قضية الثبات والصبر حال 

 (2) الابتلاء والفتن، وعاقبته(

 تفسير وتدبر: 

ا مقبلً (3)إلى ربه، يلتمس منه النصرة والعون لجأ لوط 

                                                           

 ( راجع: مطلب النجاة من الظلمة ومن أعمالهم.(1
 (1/392( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(2
 (.33/ 11 الوسيط لطنطاوي )( التفسير(3
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 َّكح كج قم قح فمُّٱ فقال: (1)سن إليهته على المحي لِّبكُ

يهم صدق ما أبلغهم من رسالة لير ؛وأراد بالنصر عقاب المكذبين
وا على ارتكاب فواحش، دُر لأنهم م  ؛، ووصفهم بالمفسدين(2)الله

، ولأنهم يفسدون أنفسهم (3)لم يسبقهم بها من أحد من العالمين 
سدون الناس بحملهم على الفواحش ويف ،بشناعات أعمالهم

ن الله لأ ؛وتدريبهم بها، وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر
 .(4)لا يحب المفسدين

طالبًا النصر والعون من الله حين  فالمؤمن يقتدي بلوط 
 يتسلط المفسدون عليه.

*** 
  

                                                           

 (.429/ 14( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )(1
 (.241/ 28( التحرير والتنوير )(2
 (.33/ 11( التفسير الوسيط لطنطاوي )(3
 (.241/ 28( التحرير والتنوير )(4
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 مطلب حمد الله وشكره  (11)

 ى المرسلينيه، والسلام عللوالثناء ع

 مم مخ  مح مج له لم لخ لح لجُّٱٱٹٱٹٱ

 .[٩٨٢ – ٩٨١]الصافات:  َّ هم هج نه نم نخ نح نج

 لمناسبة:ا

)تنزيه الله عما نسبه إليه قضية سورة الصافات  تبرز في
، وهذا الدعاء (1)بطال مزاعمهم في الملائكة والجن(المشركون، وإ

 .(2)وتأييد رسله خلاصة جامعة لما حوته السورة من تنزيه الله 

 ر:التفسير و التدب

)لما ذكر في هذه السورة، كثيًرا من أقوال المشركين الشنيعة، 

عالى تنزه وت َّلح لج ٱُّٱ التي وصفوه بها، نزه نفسه عنها فقال:
الذي عز فقهر كل شيء، واعتز عن كل سوء يصفونه  َّلم لخُّٱ

                                                           

 (.1/442( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 ف[.( ]بتصر190/ 23( التحرير والتنوير )(2
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لسلامتهم من الذنوب والآفات،  َّنج مم مخٱُّٱ به،

كير سلام وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات، )وتن
للتعظيم، ووصف المرسلين يشمل الأنبياء، والملائكة؛ فإن الملائكة 

 نه نم نخٱُّٱ،(1)ما يقومون به من تنفيذ أمر الله(مرسلون في

لإظهار أسمائه  ؛على نعمه، التي أجلها إرسال الرسل َّهج
، والألف (2)ه العليا، وإصلاح الأولى والأخرىالحسنى وشرائع

نواع الحمد، من الصفات الكاملة واللام للاستغراق، فجميع أ

العظيمة، والأفعال التي ربى بها العالمين، وأدرَّ عليهم فيها النعم، 
وصرف عنهم بها النقم، ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم، 
وفي جميع أحوالهم، كلها لله تعالى، فهو المقدس عن النقص، 

م، عليه المحمود بكل كمال، المحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم
ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة، وأعداؤه لهم 

 .(3) الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة

                                                           

 (288-199/ 23( التحرير والتنوير )(1
 (.232/ 0( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(2
 ( ]بتصرف[.789( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (3
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 : )لما كان التسبيح يتضمن التنزيه-رحمه الله- قال ابن كثير

والتبرئة من النقص، بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما 
 ال المطلق مطابقة، ويستلزمأن الحمد يدل على إثبات صفات الكم

قرن بينهما في هذا الموضع، وفي مواضع كثيرة  -التنزيه من النقص

 . (1)من القرآن(

ه )وفي اقتران السلام عليهم بتسبيح :-رحمه الله- قال ابن القيم
لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن، يتضمن الرد على كل مبطل 

ا نزه نفسه عما يقول ومبتدع، فإنه نزه نفسه تنزيهًا مطلقًا، كم
ال خلقه فيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم لَّضُ

من كل ما يقول المكذبون لهم، المخالفون لهم، وإذا سلموا من كل 

ما رماهم أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب 
والفساد، وأعظم ما جاءوا به: التوحيد، ومعرفة الله، ووصفه بما 

لاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم، وإذا سلم ذلك من يليق بج

لفه: فهو الكذب والمحال والفساد: فهو الحق المحض، وما خا

                                                           

 (232/ 0( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(1
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 .(1)الباطل، والكذب المحال(

 لجٱُّٱ وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به؛ فأشار قوله: 

إلى التوصيف  َّلم لخٱُّٱ إلى تنزيهه، وأشار وصف ٱَّلح

تجمع الصفات النفسية، وصفات  بصفات الكمال، فإن العزة

المعاني والمعنوية؛ لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير، ولما 

كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب الكمال لا تسلم من نقص 

كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال  أو حيرة،

 ةبإرشاد الله تعالى، وذلك بواسطة الرسل إلى الناس، وبواسط

المبلغين من الملائكة إلى الرسل، وكانت غاية ذلك هي بلوغ 

الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة، وتلك نعمة 

تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك؛ لأن الحمد يقتضي 

اتصاف المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل وأعظمها نعمة 

                                                           

 (.421-428( التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم لابن القيم )ص: (1
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 .(1)بلغون إرشاد الله إلى الخلقم المالهداية بواسطة الرسل، فه

وقد سيق في هذه الآيات أحاديث مرفوعة وموقوفة في 

استحباب ختم الصلاة، أو المجلس بها، وكلها لا تصح، وطرقها 
وأسانيدها لا يقوي بعضها بعضًا؛ لأنها شديدة الضعف 

 ،لا تقيد بتلك المواطنوموضوعة، كما ذكر المحققون، وعلى ذلك 
 والله أعلم.

*** 
  

                                                           

 (.199/ 23رير والتنوير )( التح(1
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 مطالب المغفرة،  ( 11)

 يئاتنة، والوقاية من السوالنجاة من النار، ودخول الج

 جم جح ثم ته تم  تخ تح تجُّٱٱٹٱٹٱ

 ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم  خج حم حج

 لم لخ غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

 يخ يح هييج هى هم هج  ني نى نم نحنخ

]غافر:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم

7-9 ]. 

 قضية معالجة المجادلين في مقصد سورة غافر هو )التركيز على
فكان  ،(1)اورتهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق(آيات الله بمح

للمقصد تناسب مع الدعاء الوارد بالسورة إذ أنَّ رحمة الله واسعة 
 . لهؤلاء المجادلين، وغفرانه لهم إن تابوا واتبعوا دينه

 : تفسير وتدبر
                                                           

 (.1/427( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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يض وما ق يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين،
لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم، من استغفار 
الملائكة المقربين لهم، ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، 
وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله، 
وقربهم من ربهم، وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله، لعلمهم 

أي: عرش  َّتخ تح تجُّ :أن الله يحب ذلك منهم فقال
الرحمن، الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها، 
وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، 
وهؤلاء الملائكة، قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا 
شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم، واختيار الله لهم 

ه، وتقديمهم في الذكر، وقربهم منه، يدل على أنهم لحمل عرش
من الملائكة  َّته تمُّ أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام

ين يقرنون ب َّٱجم جح ثمُّ ،(1) المقربين في المنزلة والفضيلة
بات تحميد المقتضي لإث، والصالتسبيح الدال على نفي النقائ

لى، ، وهذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعا(2)صفات المدح

                                                           

 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (2
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سبيح ادات تدخل في تا التسبيح والتحميد، وسائر العبوخصوصً
لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد  ؛الله وتحميده

 خاشعون له أذلاء بين يديه، وأنهم َّحم حجُّ .(1)له تعالى
 ،(2)من أهل الأرض ممن آمن بالغيب َّسجسح خم  خجُّ

 ا، أن الملائكةجدًّوهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة 
انه بإيم الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن

، فقيض الله تعالى ملائكته المقربين (3)تسبب لهذا الفضل العظيم
أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه 

 قال: عن أبي الدرداء  كما ثبت في الصحيح: ،(4)ظهر الغيبب
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ) قال رسول الله 

 .(6)(إلا قال المل ك: ولك بمثل

فعلمك قد أحاط بكل  َّٱضج  صم صخ صح سم سخُّ
                                                           

 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (2
 .(732سعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: تفسير ال( (3
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (4
 (.2732( برقم: )02/  0) (صحيحه)( أخرجه مسلم في (6
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شيء، لا يخفى عليك خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في 
ر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك الأرض ولا في السماء، ولا أصغ

وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى 
. ورحمتك تسع (1)ووسعتهم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه

ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم 
فاصفح عن المسيئين  َّضم ضخ ضحُّ ،وحركاتهم وسكناتهم

 َّظم طحُّ ،(2)ا عما كانوا فيهإذا تابوا وأنابوا، وأقلعو

م به من فاتبعوا ما أمرته، (3)باتباع رسلك، بتوحيدك وطاعتك
قهم العذاب  َّغج عم عجُّٱ،(4)فعل الخير وترك المنكرات

الجحيم . وزحزحهم عن عذاب (6)أسباب العذابنفسه، وقهم 
 .(2)وهو العذاب الموجع الأليم

على ألسنة رسلك  َّٱمح مج لي لى لم لخُّ

                                                           

 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (2
 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (3
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (4
 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (6
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (2
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 َّنج ميُّ مى لعمل الصالحبالإيمان وا َّمم مخُّ
اجمع  َّٱنحُّ ،(1)اتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهمزوج

بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة، 
  ثى ثن ثم ثز ثر تيٱُّٱ كما قال تبارك وتعالى:

وساوينا بين الكل  :أي (2)َّكمكى كل كا قي قى في فى ثي
داني، بل ي الفي المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساو

قال سعيد و، ساويناه بكثير العمل، تفضلا منارفعنا ناقص العمل ف
: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه -رحمه الله-بن جبير
ين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول: أوأخيه 

إني عملت لي ولهم فيلحقون به في الدرجة، ثم تلا سعيد بن 
  مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ الآية: جبير هذه
 ،(3)َّهج  ني نى نم نحنخ نج مي مى
القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم،  َّني نى نمُّ

 َّهجُّ ،وتكشف عنهم المحذور، وتوصلهم بها إلى كل خير

                                                           

 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .٢١( سورة الطور: (2
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (3
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ي ا تقتضالذي يضع الأشياء مواضعها، فلا نسألك يا ربنا أمرً
حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة 

 .(1)اقتضاها فضلك، المغفرة للمؤمنينورسلك، 
لأنها تسوء  ؛الأعمال السيئة وجزاءها َّهي هىُّ

 ييُّ ،(2)يوم القيامة  َّٱيى  يم يخ يحُّ ،صاحبها
؛ لأن رحمتك لم تزل (3)لطفت به ونجيته من العقوبة َّذٰ

مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم، فمن 
أي:   َّىُّٰ ،ائها الحسنئات وفقته للحسنات وجزوقيته السي

 زوال المحذور بوقاية السيئات، وحصول المحبوب بحصول الرحمة،
يتنافس المتنافسون الذي لا فوز مثله، ولا  َّٱَّ ٍّ ٌُّّ

 .(4)بأحسن منه
وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم، 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، التي يحب من عباده التوسل بها 

ليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه، فلما كان دعاؤهم إ

                                                           

 .(732ي = تيسير الكريم الرحمن )ص: تفسير السعد( (1
 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (2
 .(110/ 7تفسير ابن كثير ط العلمية )( (3
 .(732تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (4
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بحصول الرحمة، وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم 
الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي، ونحو ذلك من 
المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا توسلوا بالرحيم 

 .العليم

مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم  وتضمن كمال أدبهم
الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء وإنما 
دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه، لا يُدْلِي 

 .على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه
ا يحبه من وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة، بمحبة م

الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها، واجتهدوا اجتهاد 
المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من 
بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم، 

 ؛الله، واجتهدوا في صلاح أحوالهم فمن محبة الملائكة لهم دعوا
بته، لأنه لا يدعو الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محلأن 

 .(1)إلا لمن يحبه
*** 

  

                                                           

 ( المرجع السابق.(1
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 ثناء عليهمطلب حمد الله وشكره وال( 11)

  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱٱٹٱٹ

 .[٦٣ - ٦٣]الجاثية:  َّقي قى في ثيفى ثى ثن ثم

 :لمناسبةا

معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن ) سورة الجاثيةتضمنت 

. ومناسبة (1)(رض الآيات والتذكير بالآخرةالحق، من خلال ع
 للها ألطاف من السورة عليه ؛ لما احتوتختم السورة بهذه الآيات

 على والإنعام العدالة، نظم من وأقام وسخر وأرشد خلق فيما
 واحتجاج للمعرضين وعيد ومن والآخرة، الدنيا في المسلمين
 اتبصف اتصافه على ادالًّ كان الله من كله ذلك كان فلما عليهم،

 كان الإسلام بدين الناس على إفضاله وعلى ،والجلال العظمة
 .(2)سبحانه عليه الحمد قصر بإنشاء احقيقً

 :تفسير وتدبر
                                                           

 (.1/499( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.377/ 26( التحرير والتنوير )(2
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انه )على نعمه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلط َّبي بىُّ
وتقديم )لله( لإفادة الاختصاص، يعني: ، (1)(وأياديه عند خلقه

  َّتن تم تز ترُّ ،(2)الحمد الحق الكامل مختص به تعالى
 تىُّ ،(3) موات السبع، ومالك الأرضين السبعمالك الس
له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم   َّتي

ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، )وتكرر لفظ 
للتنويه بشأن الربوبية؛ لأن رب السماوات والأرض يحق  َّتىُّ

تبع بوصف رب العالمين، حمده على أهل السماء والأرض... ثم أ
وهم سكان السماوات والأرض؛ تأكيدًا لكونهم محقوقين بأن 

بها وخالق ذواتهم  منتفعونيحمدوه؛ لأنه خالق العوالم التي هم 
وله العظمة  َّثيفى ثى ثن ثم  ثزُّ ،(4)(فيها كذلك

دون ما سواه من الآلهة  والسلطان والمجد في السموات والأرض
؛ َّٱثيفى ثى ثن ثم  ثزُّ وعقب بجملة ،(6)والأنداد

                                                           

 (.00/ 22( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(1
 (.377/ 26( التحرير والتنوير )(2
 (.00/ 22( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(3
 (]بتصرف[.377/ 26( التحرير والتنوير )(4
 ( ]بتصرف[.00/ 22( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(6
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للإشارة إلى أن استدعاءه خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتزكية 
  ثزُّ وفي تقديم الجار والمجرور ،(1)نفوسهم فإنه غني عنهم

يعني أنه المختص بالعظمة، والكمال، والجلال،  َّثم
والسلطان، في السماوات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل 

ده، وتعظيمه وتمجيالسماوات والأرض، الذي يلزمهم تكبيره 
 .(2)والخضوع والذل له

وبما أن العبادة مبينة على ركنين: )محبة الله( و)الذل له(، وهما 
ناشئان عن العلم بمحامد الله وإكرامه، وبجلاله وكبريائه، فإنها قد 

  ثزُّ ، وقوله: َّٱبي بىُّ انتظمت في هذه الآيات بقوله:
  .(3) َّثم

ذي يضع ال  َّٱقيُّ القاهر لكل شيء،  َّٱقي قى فيُّ
الأشياء مواضعها، فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة ولا 

 .(4)يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة

                                                           

 (.370/ 26( التحرير والتنوير )(1
 ( ]بتصرف[.286/ 7( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )(2
 (.779( ينظر: تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (3
 (.770( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (4
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وفي هذه الجمل إرشاد إلى أوامر جليلة كأنه قيل: له الحمد  
فاحمدوه تعالى وله الكبرياء فكبروه سبحانه وهو العزيز الحكيم 

فأطيعوه 
(1). 

العظمة ): : يقول الله قال عن النبي   عن ابن عباس
، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في إزاري والكبرياء ردائي

 .(2)(جهنم

*** 
  

                                                           

 (.128/ 13( تفسير الألوسي = روح المعاني )(1
 (.6272برقم: )( 402/  12) (صحيحه)( أخرجه ابن حبان في (2
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 نعم، مطلب المعونة على شكر ال( 11)

 ية بالصلاحوالعمل الصالح، والدعاء للذر

  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

]الأحقاف:  َّتم تز تر بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم

16]. 

 المناسبة:

: )إقامة الحجة على المكذبين، وإنذارهم السورةتضمنت 
، والمؤمن الموحد عليه أن يشكر نعمة الله عليه إذ (1)(بالعذاب

اختاره ووالده وجعله في زمرة الموحدين المطيعين، ويسأل ربه أن 
 يثبت ذريته على الإيمان والاستقامة.

  

                                                           

 (.1/682( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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 وتدبر: تفسير

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ أي: ألهمني ووفقني َّيي يى يمُّ
أي: نعم الدين، ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم  َِّّ ُّ َّ

في طاعة مسديها وموليها، ومقابلته منته بالاعتراف والعجز عن 
الشكر، والاجتهاد في الثناء بها على الله، والنعم على الوالدين 

ينالهم منها ومن  نعم على أولادهم وذريتهم؛ لأنهم لا بد أن
أسبابها وآثارها، خصوصًا نعم الدين؛ فإن صلاح الوالدين بالعلم 

 ئز ئر ُّّٰ، والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم

بأن يكون جامعًا لما يصلحه، سالحمًا مما يفسده، فهذا  َّٱئم
 َّبر  ئي ئى ئنُّٱ العمل الذي يرضاه الله، ويقبله، ويثيب عليه،

دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر لما دعا لنفسه بالصلاح 
 ،(1)َّٱئى ئن ُّٱ أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله:

ه لصلاح من الذُّرية، وتغلغليفيد تمكُّن ا َّبر  ئيُّ ومعنى ظرفية
، وفي الدعاء بإصلاح ذُرِّيته مع أن سياق الكلام في (2)فيهم

ئه ن إحسان أبناالإحسان إلى الوالدين؛ إيماءٌ إلى أنَّ المرء يلقى م
                                                           

 .(701تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (1
 .(34/ 22التحرير والتنوير )( (2
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 َّبى بن بمُّ ، وجملةل ما لقي أبواه من إحسانه إليهماإليه مث
ان، والإقرار كالتعليل للمطلوب بالدعاء تعليل  توسُّل بصلة الإيم

 .(1)بالنعمة والعبودية

والشكر، والرجاء،  ،فهذا الدعاء عظيم جامع لمقام الاستعانة 
نا أن ب حريٌّ خرة،به، شاملٌ لخيري الدنيا والآوالإنابة من العبد لر

 .وأن تلهج به ألسنتنانلزمه، 

*** 
  

                                                           

 .(33/ 22التحرير والتنوير )( (1
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 ؤمنين، مطلب المغفرة للنفس وللم (17)

 وتطهير القلوب من الغل

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ

 يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي

 .[18]الحشر:  َّيم يخ يح

 المناسبة: 

من مواضيع سورة الحشر )إظهار قوة الله وعزته في توهين 
نافقين، وإظهار تفرقهم، في مقابل إظهار تآلف اليهود والم

 ، ومن تآلفهم دعاء بعضهم لبعض كما في هذه الآية. (1)المؤمنين(

 تفسير وتدبر:

هذا دعاء شامل لجميع المؤمنين، السابقين من الصحابة رضوان 
د الله عليهم، ومن قبلهم ومن بعدهم، حيث وصف الله م ن بع

دليل على  َّنح نجُّ الصحابة بالإيمان؛ لأن قولهم:
المشاركة في الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان 

                                                           

 .(646/ 1المختصر في تفسير القرآن الكريم )( (1
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وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف 
التام إلا عليهم، ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها، 

ن قد عواستغفار بعضهم لبعض، واجتهادهم في إزالة الغل والح
على ما أُعطوه من فضيلة، ثم ختموا  (1)م المؤمنينقلوبهم لإخوانه

دعاءهم باسمين كريمين، دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته 
م للقيام وإحسانه بهم، الذي من جملته، بل من أجله، توفيقه

 .(2)بحقوق الله وحقوق عباده

وهذا الدعاء من المؤمنين بسلامة القلب في هذه الآية كان من 
وأسألك لسانًا صادقًا )في دعائه، حيث كان يقول:  هدي النبي 
 .(3)(وقلبًا سليمًا

ربِّ تقبل توبتي، واغسل )يدعو بهذه الدعوات:  وكان 
حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، 

 .(4)(واسلل سخيمة قلبي

                                                           

 (.062 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:( (1
 (.062تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (2
 (.936( برقم: )216/  3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في ( (3
 (.947( برقم: )227/  3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في ( (4
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، ه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمناتوأمت وقد أمر الله نبيه 
 بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰٱُّٱ لى:بقوله تعا

 . (1) َّسه سم ثه ثم ته بهتم

والآية فيها دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه بخير، 
، ويذكرهم بخير، ويدعو لهم، وأن يحب صحابة رسول الله 

له، جعلنا ، وهؤلاء أهل الإسلام الذين هم أه(2)ويترضى عنهم
وي تحت لوائهم وأن علينا أن ننض ، فحقٌّ(3)الله منهم، بمنه وكرمه
 نكثر من هذا الدعاء.

*** 
  

                                                           

 .١٤( سورة محمد: (1
 (.647/ 1التفسير الميسر )( (2
 .(062تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( (3
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 المغفرة فار وتسلطهم، وسؤالمطلب النجاة من فتنة الك (18)

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يزُّٱٱٹٱٹٱ

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح

 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 كخ كح كج قم قح فم فخ  فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم

  َّنه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ  لح لج كم كل

 .[6-4تحنة: ]المم

 المناسبة :

محور السورة )تخليص قلوب المؤمنين من الانتماء والولاء لغير 
 ، وهذا المعنى واضح في دعاء إبراهيم (1)دين الله تعالى(

وأتباعه حين أعلنوا البراءة من قومهم الكفار حتى يؤمنوا بالله 
 وحده. 

 تفسير وتدبر:

فع ما اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ود َّقح فم فخُّ
                                                           

 (.1/649( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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تك رجعنا إلى طاع َّكج قمُّ يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك،
 ومرضاتك، وجميع ما يقرب إليك.

لا تسلطهم علينا بذنوبنا،   َّله لم لخ  لح لج كمُّ
، وقال (1)فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان

مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم، ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان 
أعقبوا دعواتهم  َّٱمح مجُّٱ، (2)على حق ما أصابهم هذاهؤلاء 

التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح 
أمورهم في الحياة الآخرة، وما يوجب رضى الله عنهم في الدنيا؛ 

 .(3)فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين

ي يضع الذ  َّنمُّ القاهر لكل شيء، َّنخ نح مخممنجُّ
الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر 

 .(4)لنا ذنوبنا، وأصلح عيوبنا

رع مع كل دعوة إظهار للتض َّٱمخممُّ وفي تكرار النداء بقولهم:

                                                           

 (.062( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.286/ 9( تفسير القاسمي = محاسن التأويل )(2
 (.147/ 20( التحرير والتنوير )(3
 (.062( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (4
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 . (1)من الدعوات الثلاث

 :هقولفي استفتاحه لصلاة الليل  دعاء النبي قد كان من و
توكلت، وإليك أنبت،  اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك)

وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، 
 . (2)(وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت

وفي هذا الدعاء تعليم للمؤمنين بأن يصرفوا توجههم إلى الله 
رضائه، ولا يلتفتوا إلى ما لا يرضاه، وإن حسبوا أنهم إتعالى ب

مقدم على ما دونه، فحري بالعبد  رضى الله  ينتفعون به، فإنًّ
أن يتعاهد هذا الدعاء ويدعو به، ففيه تسليم وتوكل وتفويض 

 وتضرع.

*** 
  

                                                           

 رف[.( ]بتص147/ 20( التحرير والتنوير )(1
 (.1128( برقم: )40/  2) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (2
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 القيامة صراط، والمغفرة يوممطلب إتمام النور على ال (19)

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٹٱٹٱ

 هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج

 ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

 .[0]التحريم:  َّ تر

 المناسبة:

)تربية وإعداد البيت النبوي ليكون ح جاءت سورة التحريم ل
، وناسب هذا، التذكيُر باتقاء أهل (1)أسوة للأسرة والمجتمع(

الإيمان النار، والترهيب من الجزاء، وبذكر حال المؤمنين يوم 
 رة.غفالقيامة وما يسألون الله به من إتمام النور على الصراط والم

 تفسير وتدبر:

ذكرت الآية دعاء المؤمنين يوم القيامة حين يسألون الله تعالى 
أن يتمم لهم نورهم ويغفر لهم فيستجيب الله دعوتهم، ويوصلهم 

                                                           

 (.1/628( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
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بما معهم من النور واليقين، إلى جنات النعيم، وجوار الرب 

 .(1)الكريم، وكل هذا من آثار التوبة النصوح

نور أو الزيادة منه، وكذلك الدعاء إتمام ال وسؤالهم الله 
نهم أدب مع الله تعالى بطلب المغفرة لهم ودوامها، بالرغم من إيما

 .(2)وتواضع له

لبيان ؛ َّبي بى بن بم بزُّٱ :ثم ختموا دعاءهم بقولهم
أنهم على جانب كبير من رجاء تحقيق دعائهم؛ لأنهم يسألون 

 .(3)ويدعون الله تعالى الذي لا يقف أمام قدرته شيء

أن يتم نوره، ويسبغه عليه في  فحري بالعبد أن يسأل اللَّه 
اء كما جالدنيا حتى يتم له كمال النور على الصراط يوم القيامة، 

، وفي االلهم اجعل لي في قلبي نورً) أنه كان في دعائه:  عن نبينا 
ا، ورً، ومن فوقي ناا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًلساني نورً

دي ا، ومن بين يا، وعن شمالي نورًا، وعن يميني نورًومن تحتي نورً

                                                           

 ( ]بتصرف[.074( تفسير السعدي )ص: (1
 ( ]بتصرف[.371/ 20( التحرير والتنوير )(2
 (.479/ 14( التفسير الوسيط لطنطاوي )(3
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ا، وأعظم لي واجعل في نفسي نورً ،اا، ومن خلفي نورًنورً

 .(1)(انورً

فلنربي أنفسنا على الدعاء لعلنا نكون ممن يلهمون الدعاء في 
 .َّٱئيبر ئى ئن ئم ئز  ئرُّ الموقف المهيب

*** 
  

                                                           

 (.117: )( برقم34/  1) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
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 ينلنجاة من فتنة الظالممطلب بيت في الجنة، وا ( 11)

  تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱٱٹٱٹٱ

 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 .[11]التحريم:  َّضج صم صخ صح

 :المناسبة

أسوة  وي؛ ليكون)تربية للبيت النبح جاءت سورة التحريم ل
، وهذا المثل فيه من الأسرار البديعة ما يناسب (1)للأسرة والمجتمع(

على التمسك  سياق السورة، فقد جاء يحض أزواج النبي 
 . (2)الطاعة والتوحيدب

 تفسير وتدبر:

 من ضرب الأمثال؛ لأنإن المتدبر للقرآن الكريم، يراه قد أكثر 
لمعقول وتشبيه الأمر ا ،للغريب للبعيد، وتوضيحٌ فيها تقريبٌ

                                                           

 (.1/628( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.171/ 3( ينظر: بدائع التفسير لابن القيم )(2
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، فهنا جاءت امرأة (1)مر المحسوس؛ حتى يرسخ في الأذهانبالأ
، وامرأة (2)فرعون مثلًا لإخلاص الإيمان، ومتانته، ولصدق اليقين

فرعون هذه هي آسية بنت مزاحم، التي لم يمنعها ظلام الكفر الذي 
كانت تعيش فيه في بيت فرعون، ولم يشغلها ما كانت فيه من متاع 

ق، ن أن تطلب الحالحياة الدنيا وزينتها، ولم يصرفها أي صارف، ع
، فتضرعت لربها طالبة النجاة، وسألته (3)وتعرض عن الباطل

، ففي (4)دخول الجنة، ومجاورة الرب الكريملب، وهو أج لَّ المطا
أسمى ألوان الأدب،  َّٱخج حم حج جم جح ثم تهُّ  دعائها:

رعون، دارًا في أعلى فهي تسأل الله تعالى أن يعوضها عن دار ف
 : )اختارت الجار قبل الدار(.(2)، قال عنه العلماء(6)درجات الجنة

  َّٱصم صخ صح سم سخ  سح سج خمُّ ثم قالت:
ون ظلمه، أي: نجني من تبِعة أعماله، ومن أرادت بعمل فرع

                                                           

 .(401/ 14التفسير الوسيط للطنطاوي )( 1(
( ]بتصرف[، التفسير الوسيط للطنطاوي 372/ 20التحرير والتنوير لابن عاشور )( 2(

(14 /402). 
 .(402/ 14التفسير الوسيط للطنطاوي )( 3(
 .( ]بتصرف[076تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( 4(
 .(403/ 14التفسير الوسيط للطنطاوي )( 6(
 .(193/ 0تفسير ابن كثير ط العلمية )( 2(
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رعون، وم فصحبته، فطلبت لنفسها فرجًا، والقوم الظالمون: هم ق
؛ فاستجاب الله لها، فعاشت في إيمان (1)وظلمهم: إشراكهم بالله

كمل ): ؛ ولهذا قال النبي (2)كامل، وثبات تام، ونجاة من الفتن
ية امرأة فرعون ومريم من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آس

بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
 .(3)(سائر الطعام

ونتلمس من جميل تدبر هذه الآية أن المرأة إن صلحت في 
تعيش بينهم، وإلى  برحمة الله ضلال وجور من يضرها نفسها لا

بالله ا كفرعون؛ مادامت تؤمن جوارهم حتى ولو كان جبار
ة وهي ثابتة على دينها، متطلععائها الصادق تلجأ إليه بدالعظيم و

 إلى جوار ربها في جنة عرضها السماوات والأرض.

*** 
 

                                                           

 ( ]بتصرف[.372/ 20التحرير والتنوير )( 1(
 .(076تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: ( 2(

 (.3411( برقم: )160/  4) (هصحيح)( أخرجه البخاري في (3
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 إهلاك الكافرينمطلب  ( 10)

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱٱٹٱٹٱ

-22]نوح:  َّمح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ

27]. 

 المناسبة:

لما كانت سورة نوح تدور حول )صبر الدعاة وجهادهم في 
الدعوة، من خلال قصة نوح، تثبيتًا للمؤمنين، وتهديدًا 

على الكفار من قومه  ، ناسب مجيء دعاء نوح (1)(للمكذبين
 بعد دعوتهم وعدم استجابتهم له مع طول المدة.

 تفسير وتدبر:

يدور على وجه  َّقم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱ
 لج كم كل كخ كحُّ الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال:

بقاؤهم مفسدة محضة، لهم  أي: َّمج  له لم لخ لح
ذلك؛ لأنه مع كثرة مخالطته إياهم،  ولغيرهم، وإنما قال نوح 

ومزاولته لأخلاقهم، علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله 
                                                           

 (.1/678( المختصر في تفسير القرآن الكريم)(1
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نجَّى نوحًا ومن معه من استجاب دعوته، فأغرقهم أجمعين و
 .(1)المؤمنين

 منزل اللهم): فقال الأحزاب، على الله  رسول وقد دعا
 اهزمهم اللهم الأحزاب، اهزم الحساب، سريع الكتاب،
 .(2)(وزلزلهم

الح الصإلى  وانتقلإذا فشى وطغى سرى فالفساد الكثير 
دعا على قومه بعد الإياس المتيقَّن بالوحي من   القليل، فنوح

إيمانهم، وقد علم أنه لن يؤمن منهم المزيد، فلم تعد ثمة مصلحة 
، ويظهر من دعوته حرصه من معه ن بقائهم؛ خشية أن يفتنوام

 صلاحبإ يهتمون على سلامة المجتمع من الفساد، فالمصلحين 
 ية. الآت الأجيال إصلاح أسس تأسيس يهملون ولا الحاضر جيلهم

*** 
  

                                                           

 (.009( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.1288( برقم: )168/  2) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (2
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 مطلب الدعاء للوالدين  ( 11)

 الظالمين وللمؤمنين والمؤمنات، وإهلاك

 هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخٱٱُّٱٹٱٹ

 .[20]نوح:  َّ ئه  ئم يه يم يخ يح هٰيج

 المناسبة: 

ناسب هذا الدعاء موضوع سورة نوح في بيان )صبر الدعاة 
دًا تًا للمؤمنين وتهديوجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح، تثبي

وقد بلغهم  لينذر قومه، فأرسل الله نوحًا ، (1)للمكذبين(
، خاطب فيه عواطفهم وعقولهم، جهر به الرسالة، ببيان واضح

 ليلًا ونهارًا.وأسر، دعاهم 

بأن يغفر الله له، بقلب  بعد هذا جاءت الخاتمة تحمل دعاءه 
في  ، أو توانىر في البلاغخشية أن يكون قد قصَّ المؤمن اليقظ،

 .(2)الدعوة إلى الحق الذي أرسل به
                                                           

 (.678/ 1( المختصر في تفسير القرآن الكريم )(1
 (.307)ص:  ( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم(2
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 تفسير وتدبر:

الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته، فابتدأ  جعل نوح 
ما والداه، ثم عمم أهله وذويه بنفسه ثم بأقرب الناس به وه

، قال (1)المؤمنين، فدخل أولاده، وبنوهم، والمؤمنات من أزواجهم
ا، يقول: ا مؤمنًالطبري: )ولمن دخل مسجدي ومصلاي  مصلِّيً

، وخص المذكورين لتأكد حقهم (2)ا بواجب فرضك عليه(قًمصدِّ
ا ا ودمارًأي: خسارً   َّٱئم يه يم يخ يحُّ وتقديم برهم،

، فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم بعد (3)اوهلاكً
  قح فم فخ فح فج غمُّ أن شملهم وغيرهم بعموم قوله:

د، اسا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المف؛ حرصًَّقم
 .(4)وتطهيره من العناصر الخبيثة

أتاه رجل، فقال: يا رسول   النبي  أنوجاء في صحيح مسلم 
قل: اللهم اغفر لي، )بي؟ قال : الله، كيف أقول حين أسأل ر

                                                           

 (.216/ 29( التحرير والتنوير )(1
 (.242/ 23( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )(2
 (.098( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (3
 (.216/ 29( التحرير والتنوير )(4
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 فإن -ويجمع أصابعه إلا الإبهام  -وارحمني، وعافني، وارزقني 
 .(1)(هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك

*** 
  

                                                           

 (.2297( برقم: )78/  0) (صحيحه)( أخرجه مسلم في (1
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 الضارة  من شرور المولوقاتباللهمطلب الاستعاذة ( 11)

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱٱٹٱٹٱ

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 .[6-1]الفلق:  َّبي بى بن

 المناسبة:

مقصد السورة )التحصّن والاعتصام بالله من الشرور 
، وناسب مجيئها قبل سورة الناس لاشتمالهما على (1)الظاهرة(

، فسورة الفلق الاعتصام بالله من الشرور الاعتصام بالله 
 الخارجية وسورة الناس اعتصام من الشرور الداخلية.

  تفسير وتدبر:
 الشيء، عن الشيء قش أصله: الفلق َّيخ يح يج هيٱُّ

ا؛ فلقً وسمي الصبح، :هنا به والمراد بعض، عن بعض وفصل
 يخٱُّٱٱقوله تعالى: في كما عنه، وانشقاقه الليل لانفلاق

                                                           

 (1/284) ( المختصر في تفسير القرآن الكريم(1
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 الفجر، ويصح بياض عن الليل آخر ظلمة شاق أي: (1)َّيم
 ضكالأر مخلوقات من الله تعالى يفلقه ما كل به، المراد يكون أن

 الماء. عيون عن تنفلق التي بالوالج النبات، عن تنفلق التي
 وأستجير أعوذ -الكريم الرسول أيها -قل: والمعنى هنا

 والذي اح،الصب عنه فانشق الليل، فلق الذي بالله تعالى وأعتصم،
، ثم خص بعد (2) المخلوقات كل ومبدع الكائنات، جميع رب هو

)الغاسق(: الليل إذا   َّٱِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّما عم فقال: 
زل. أي: من شر ما يكون في الليل، حين يغشى )وقب(: دخل ون

 الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة، والحيوانات المؤذية.

أي: من شر السواحر،  َّئى ئن ئمٱُّ وأعتصم به من شرِّ
اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد، التي يعقدنها على 

يه السحر، وأعتصم به من شرّ حاسد إذا عمل بما يدفعه إل
 .(3)الحسد

والأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ؛ لأنها التي 

                                                           

 ( ]بتصرف[.644/ 16( التفسير الوسيط لطنطاوي )(1
 .٤٠( سورة الأنعام: (2
 (.1/284القرآن الكريم ) ( المختصر في التفسير(3
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 .(1)ليتعوذ بها فإجابتها مرجوة عينها الله للنبي 

الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد،  وخص الله 
والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون 

 .(2)خفيًّا

كان يتعوذ بهذه السورة وأختها )سورة   وقد ثبت أن النبي 
الناس( ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما، فكان التعوذ بهما من سنة 

 أن النبي) :رضي الله عنها عن عائشةكما في الحديث المسلمين، 
   كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ

قل أعوذ }و ،{ققل أعوذ برب الفل}و ،{قل هو الله أحد}فيهما: 
، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما {برب الناس
يفعل ذلك ثلاث  ،وما أقبل من جسده ،ووجهه ،على رأسه

 .(3)(مرات

فلنعلم أن الطريق للتخلص من هذه الشرور أن يعلق الإنسان 
، ويفوض أمره إليه، ويحقق التوكل عليه، ويستعمل قلبه بربه 

                                                           

 (226/ 38( التحرير والتنوير )(1
 (364( تفسير ابن عثيمين )ص: (2
 (.6817( برقم: )198/  2) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (3
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 ،تي بها يحصن نفسه ويحفظها من الشر والسوءالأدعية الشرعية ال
 .نسأل الله العافية والسلامة

*** 
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 (0)ان وسائر الشرورمطلب الاستعاذة من الشيط( 11)

  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّٱٹٱٹٱ

 كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 .[ 2-1]الناس:  َّمم ما لي لى  لم كي كى

 المناسبة:

يطان محور السورة )الاعتصام والتحصن بالله من شر الش
، والسورة مشتملة على (2)ووسوسته، ومن الشرور الخفية(

الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو 
 أصل الشرور كلها ومادتها.

 تفسير وتدبر:

الشيطان هو أصل الشرور كلها، الذي من فتنته وشره، أنه 
يوسوس في صدور الناس، فيحسن لهم الشر، ويريهم إياه في 

ة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم صور

                                                           

 تعاذة من الشياطين ووساوسهم.( راجع: مطلب الاس(1
 (.1/284) تفسير القآن الكريم( المختصر في (2
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عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال 
يوسوس ويخنس، أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على 

 دفعه.

 للناس أن يستعين، ويستعيذ، ويعتصم بربوبية الله للعبدفينبغي 
ن تحت الربوبية والملك، فكل دابَّة كلهم، وأنَّ الخلق كلهم داخلو

وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا ، هو آخذ بناصيتها
بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم 
وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، 

 :والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال
 .(1)َّٱما لي لىُّ

 فيُّ في قوله: -رضي الله عنهما- قال ابن عباس

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها )قال:  َّقى
 .(2)(غفل ووسوس، فإذا ذكر الله خنس

فكلما كان القلب يقظًا ذاكرًا كان الشيطان أبعد عنه، وكلما 
كان ساهيًا لاهيًا غافلًا كان أقرب منه، فالشيطان يجري من ابن 

                                                           

 (.937( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: (1
 (.680/ 0( تفسير ابن كثير ط العلمية )(2
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 آدم مجرى الدم، فتنبه لعدوك.

يتعوذ من الجان  كان رسول الله )قال:   عن أبي سعيد
وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك 

 .(1)(ما سواهما

لا يدل على  (فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما)وقوله: 
ة رعية الدالترك كل ما كان يتعوذ به من التعوذات الش أن النبي 

 ،وذتينبالمع على التوحيد وحسن الظن بالله والثقة به ؛ اكتفاءً
ما هولكنه محمول على أن التعوذ بالمعوذتين أولى من غيرهما؛ لأن

 .(2)من القرآن، والقرآن من الذكر

بين  بينا أنا أسير مع رسول الله )قال:  عن عقبة بن عامر 
مة شديدة، فجعل رسول الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح، وظل

ا يالفلق، وأعوذ برب الناس، ويقول: يتعوذ بأعوذ برب  الله 
 .(3)(عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمتلهما

 

                                                           

 (، وصححه الألباني.2860( برقم: )672/  3) (جامعه)( أخرجه الترمذي في (1
 ]بتصرف[.( موقع الإسلام سؤال وجواب (2
 (.014( برقم: )288/  2) (صحيحه)( أخرجه مسلم في (3
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 أدعية نبوية جامعة
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 أدعية نبوية جامعة

 (لشقاء، وسوء هد البلاء، ودرك االلهم إني أعوذ بك من ج
 .(1)(اء، وشماتة الأعداءالقض

 (والعفاف والغنىني أسألك الهدى والتقىاللهم إ ،)(2). 

 ( اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى
 .(3)(والسداد

 (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك ،
  .(4)(، وجميع سخطكة نقمتكوفجاء

 (ومن شر ما لم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ،
  . (6)(أعمل

 ( ،فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو
                                                           

 (.2347( برقم: )0/76) (صحيحه)( أخرجه البخاري في (1
 .(2721( برقم: )01/  0) (صحيحه)أخرجه مسلم في ( 2(

 (.2726( برقم: )0/03) (في صحيحه)( أخرجه مسلم (3
 (.2739) :( برقم00/  0) (صحيحه)أخرجه مسلم في ( 4(
 (.2712( برقم: )79/  0) (صحيحه)أخرجه مسلم في  (6(
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  .(1)(، لا إله إلا أنتوأصلح لي شأني كله

 (اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)(2).  

 ( اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي
  .(3)(الدنيا وعذاب الآخرة

 ( ،اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري
  .(4)(يي، ومن شر منومن شر نفسي

 ( اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال
 . (6)(والأهواء

 (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)(2).  

                                                           

 (.978( برقم: )268/  3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في ( 1(
 (.2264) :( برقم61/  0) (صحيحه)أخرجه مسلم في ( 2(
 (.2678( برقم: )691/  3) (مستدركه)أخرجه الحاكم في ( 3(
وقال: هذا حديث (، 1969( برقم: )632/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في ( 4(

 . صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه
(، وقال: هذا حديث 3691( برقم: )644/  6) (جامعه)أخرجحه والترمحذي في   ( 6(

 حسن غريب.
(، وهذا حديث صحيح 1940( برقم: )638/  1) (مسحتدركه )أخرجه الحاكم في ( 2(

 على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.
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 (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم)(1).   

 (يرات وترك المنكرات وحب اللهم إني أسألك فعل الخ
نة فت، وإذا أردت بقوم المساكين، وأن تغفر لي وترحمني

اللهم إني أسألك حبك ، فتوفني إليك وأنا غير مفتون
 .(2)(ا يبلغني حبك، وحبًّوحب من يحبك

 (والمغرم والمأثم، لهم إني أعوذ بك من الكسل والهرمال ،
وذ بك من عذاب النار وفتنة النار، وعذاب اللهم إني أع

القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة 
 ،م اغسل خطاياي بماء الثلج والبردالله ،المسيح الدجال

 ،كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسونق قلبي من الخطايا 
وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 

  .(3)(والمغرب

 ( ،اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزايم مغفرتك

                                                           

 (.032) :( برقم221/  1) (صحيحه)أخرجه البخاري في ( 1(
(، وقال: هذا حديث 1930( برقم: )627/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في ( 2(

 .صحيح على شرط البخاري
 (.032) :( برقم122/  1) (صحيحه)أخرجه البخاري في ( 3(
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 ،والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة
 . (1)(بعونك من الناروالنجاة 

 ( اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع
  .(2)(عمري

 (؛ فإنه لا يملكها إلا اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك
 . (3)(أنت

 (وأعوذ بك أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة اللهم إني ،
  .(4)(مظلِم أو أُظلِمن أن أ 

 (والجبن، والبخل،  لهم إني أعوذ بك من العجز والكسل،ال
، وزكها أنت عذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها، ووالهرم

، اللهم إني أعوذ بك ير من زكاها، أنت وليها ومولاهاخ
 ،ن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وممن علم لا ينفع

                                                           

هذا حديث صحيح  :وقال ،(١٤١١) برقم( ٥٢٥/ ١) (مستدركه)أخرجه الحاكم في ( 1(
 ه.على شرط مسلم ، ولم يخرجا

  (.199( برقم: )642/  1) (مستدركه)أخرجه الحاكم في ( 2(
 (٦١٤٤) برقم( ١٤٨/ ١٦) (معجمه)أخرجه الطبراني في ( 3(
هذا حديث  ( وقال:1998( برقم: )648/  1)(مسحححتدركه)أخرجه والحاكم في ( 4(

 .صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ولم يخرجاه
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 .(1)(ومن دعوة لا يستجاب لها

 ( اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك
 . (2)(أعلم لما لا

 ( ا مًوزدني علاللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني
، وأعوذ بالله من حال أهل الحمد لله على كل حال

 .(3)(النار

 (ًوعملا اا طيبًا، ورزقًا نافعًاللهم إني أسألك علم ،
 . (4)(متقبلا

 ( لله، بأنك الواحد الأحد الصمد، أاللهم إني أسألك يا
ا أحد أن تغفر لي وًكن له كفُ، ولم يدالذي لم يلد ولم يول

 .(6)(، إنك أنت الغفور الرحيمذنوبي

 ( وتب علي إنك أنت التواب الغفوررب اغفر لي)(2).  
                                                           

 (.2722) :( برقم01/  0) (صحيحه)أخرجه مسلم في ( 1(
 (.22) :( برقم149/  1) (الأحاديث المختارة)أخرجه الضياء المقدسي في ( 2(
 (.3699( برقم: )649/  6) (جامعه)أخرجه الترمذي في ( 3(
 (.926( برقم: )06/  2) (سننه)أخرجه ابن ماجه في ( 4(
 (.926( برقم: )277/  1) (المجتبى)أخرجه النسائي في ( 6(
 (.١٩١٩) برقم( ٩١١/ ٥) (جامعه)في أخرجه للترمذي ( 2(
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 (اللهم ما زقني حبك وحب من ينفعني حبه عندكاللهم ار ،
 ، اللهم وما زويتمما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب رزقتني

   .(1)(تحب ا لي فيماعني مما أحب فاجعله فراغً

 (وأعذني من شر نفسياللهم ألهمني رشدي ،)(2).  

 ( اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال
 .(3)(والأدواء

 (واخلف على كل رب قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه ،
   .(4)(غائبة لي بخير

 (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(6).  

 (ًقة ، ومرافا لا ينفدلا يرتد، ونعيمًا اللهم إني أسألك إيمان
 . (2)(في أعلى جنة الخلد محمد 

                                                           

 (.3491( برقم: )473/  6) (جامعه)أخرجه الترمذي في ( 1(
 (.3403( برقم: )420/  6) (جامعه)أخرجه الترمذي في   ( 2(
(، وقال: هذا حديث 1966( برقم: )632/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في ( 3(

 صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ولم يخرجاه.
 (.2720) :( برقم370/  4) (صحيحه)رجه ابن خزيمة في أخ( 4(
 (.761) :( برقم732/  1) (صحيحه)أخرجه ابن خزيمة في ( 6(
 (.1978( برقم: )383/  6) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في ( 2(
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 (للهم ، الي على أرشد أمري، واعزم اللهم قني شر نفسي
، اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت

 .(1)(وما علمت وما جهلت

 (أعوذ بالله من اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني ،
 . (2)(القيامةضيق المقام يوم 

 ( ،اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني
  .(3)(، وأرني فيه ثأريوانصرني على من ظلمني

 (ز ا غير مخ، ومردًّني أسألك عيشة نقية، وميتة سويةاللهم إ
  .(4)(حولا فاض

 (اللهم ثبتني، واجعلني هاديًا م هديًّا)(6). 

                                                           

هذا حديث  :(، وقال1002( برقم: )618/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في ( 1(
 جاه.صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخر

 (.2282) :( برقم337/  2) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في ( 2(
هذا حديث  :(، وقال1924( برقم: )623/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في ( 3(

 .صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه
 صحيح حديث هذا: وقال ،(١٤٤١) برقم( ٥٩١/ ١)(مستدركه)أخرجه الحاكم في ( 4(

 .يخرجاه ولم ، الإسناد
 (.3828( برقم: )4/22ينظر: صحيح البخاري ) ((6
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 (اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي)(1). 

 (رمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنااللهم زدنا ولا تنقصنا وأك، 
 .(2)(وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا

 ( خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من
ا يقين ما تهون علين، ومن الومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك

ا ما تناعنا وأبصارنا وقو، اللهم أمتعنا بأسممصائب الدنيا
 ،أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا

ولا ، ا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننى من عاداناوانصرنا عل
، ولا تسلط علينا ا، ولا مبل  علمنتجعل الدنيا أكبر همنا

 . (3)(من لا يرحمنا

 (للهم رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش ا
، ومنزل ق الحب والنوىالعظيم ربنا، ورب كل شيء، فال
بك من شر كل شيء أنت التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ 

نت ، وأآخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء

                                                           

 (.969) :( برقم239/  3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في ( 1(
 (.234( برقم: )341/  1) (الأحاديث المختارة)أخرجه الضياء المقدسي في ( 2(
 (.1948: )( برقم620/  1) (مستدركه)أخرجه الحاكم في ( 3(
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 ،شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيءالآخر فليس بعدك 
، وأغننا ليس دونك شيء اقض عنا الدينوأنت الباطن ف

 . (1)(من الفقر

 (ِّوأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل  ف بين قلوبنا،اللهم أل
بنا الفواحش ما ، وجنالسلام، ونجنا من الظلمات إلى النور

نا في أسماعنا وأبصارنا ، اللهم احفظظهر منها وما بطن
عليك،  ، مثنين بهاوأزواجنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك

 . (2)(، فأتممها عليناقابلين بها

 (وخير اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء ،
النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير 
الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع 

، وأسألك درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي
م إني أسألك فواتح الخير ، اللهمن الجنةالدرجات العلى 

وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات 
 ، وخيرمن الجنة، آمين، اللهم إني أسألك خير ما آتيالعلى 

                                                           

 (.2713) :قم( بر70/  0) (صحيحه)أخرجه مسلم في ( 1(
 (.031( برقم: )122/  1) (صحيحه)أخرجه البخاري في ( 2(



  
 كمأستجب ل ادعوني 117

، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، ما أفعل
 ، اللهم إني أسألك أنوالدرجات العلى من الجنة، آمين

ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، 
وأسألك  ،، وتغفر لي ذنبيوتحصن فرجي، وتنور لي قلبي

م إني أسألك أن ، اللهمن الجنة، آمين الدرجات العلى
تبارك لي في نفسي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، 

اتي، ، وفي مموفي خلقي، وفي خلقي، وفي أهلي، وفي محياي
وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من 

 .(1)(، آمينالجنة

 ( اللهم لك الحمد كله، اللهم لا مانع لما بسطت، ولا باسط
ا قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، لم

، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما ولا معطي لما منعت
ا قربت، اللهم ابسط علينا من ، ولا مباعد لمباعدت

هم إني أسألك ، اللبركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك
اللهم عائذ بك من  ،النعيم يوم القيامة، والأمن يوم الخوف

                                                           

(، وقال: هذا حديث 1917( برقم: )628/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في  ( 1(
 صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.



  
 ادعوني أستجب لكم 118

إلينا الإيمان، ، اللهم حبب يتنا، وشر ما منعتناشر ما أعط
 ،ره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكوزينه في قلوبنا

من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا واجعلنا 
 ،مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا، ولا مفتونين

م قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن الله
  .(1)(عليهم رجزك وعذابك إله الحق ، واجعلسبيلك

 (الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي  اللهم أصلح لي ديني
دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت 

 .(2)(راحة لي من كل شر

 (والعزيمة على الرشداللهم إني أسألك الثبات في الأمر ،، 
وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك من خير 
ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، 

                                                           

( ،وقال: هذا حديث 1074( برقم: )682/  1) (مسحححتدركه)أخرجه الحاكم في ( 1(
 يخرجاه. صحيح على شرط الشيخين ، ولم

 (.2728( برقم: )01/ 0) (صحيحه)أخرجه مسلم في  ((2
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 .(1)(ام الغيوبإنك أنت علَّ

 (أصلح لي شأني كله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ،
 . (2)(ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

 (م إني ، اللهاللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، 
اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ 

  (3)(بعظمتك أن أُغتال من تحتي
 (ما علمت وآجله اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله ،

عوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما منه وما لم أعلم، وأ
علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرَّب إليها من 

وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول قول أو عمل، 
محمد،  ، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولكأو عمل

وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد 
من أمر أن تجعل عاقبته  ، وأسألك ما قضيت لي

                                                           

 (.936( برقم: )216/ 3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في  ((1
 (.2319( برقم: )388/ 2أخرجه الضياء المقدسي في )الأحاديث المختارة( ) ((2
 (.921( برقم: )241/ 3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في  ((3
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 .(1)(رشدًا
 (َّوامكر  ،عليَّ، وانصرني ولا تنصر ربِّ أعني ولا تعن علي

، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني عليَّلي، ولا تمكر 
، ربِّ اجعلني لك شاكرًا، لك ذاكرًا، عليَّعلى من بغى 

 اهًا منيبًا، ربِّ تقبللك رهّابًا، لك مِطْواعًا، لك مخبتًا أوّ 
، واهد ت حجتيوبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبِّت

 .(2)(د لساني، واسْلل سخيمة قلبيقلبي، وسدِّ

*** 
  

                                                           

 (.1928( برقم: )621/ 1) (دركهمست)أخرجه الحاكم في  ((1
 (.947( برقم: )227/ 3) (صحيحه)أخرجه ابن حبان في  ((2
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 رجوامع الاستغفا

 ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا
ما  على عهدك ووعدك ماستطعت، أعوذ بك من شرِّ

فرلي، غبذنبي، فا وءُلك بنعمتك علي، وأبُ وءُصنعت، أبُ
 .(1)(فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

 (:أوله وآخره، وه، لَّه وجِقَّدِ اللهم اغفرلي ذنبي كله
 . (2) (علانيته وسرهو

 ( ربنا لك الحمد، أنت قيِّم السماوات والأرض، ولك اللهم
الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك 

أنت الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، 
الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة 
حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك 
آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، 

                                                           

 (.403( برقم: )27/ 0) (صحيحه)أخرجه البخاري في  ((1
 (.3329( برقم: )68/ 2) (صحيحه)أخرجه مسلم في  ((2
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فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، 
 .(1) (وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت

 (ولا يغفر الذنوب إلا  ،كثيًرا ظلمًا يي ظلمت نفسإن اللهم
إنك أنت الغفور  وارحمني مغفرة من عندك، يل فاغفر ،أنت

 .(2) (الرحيم

 (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) (3). 

 ( ِّعلى محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على اللهم صل
آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت 

 .(4)(حميد مجيدعلى آل إبراهيم إنك 

*** 

                                                           

 (.1128( برقم: )40/ 2) (صحيحه)أخرجه البخاري في  ((1
 (.034( برقم: )122/ 1) (هصحيح)أخرجه البخاري في  ((2
(، وقال: هذا حديث 3329( برقم: )638/ 1) (مسحححتدركه)أخرجحه الحاكم في   ((3

 صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
 (.1940( برقم: )142/ 4) (صحيحه)أخرجه البخاري في  ((4
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